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بسماس اص رسيم 


مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین؛ سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد : 
فکلما انشق فجر يوم جدید ازدادت قناعتنا بان آهم ما ینقص جیلنا - جيل 
الصحوة الاسلامية - هو الانتقال بمعاني الاسلام من حيز الإطار النظري إلى واقع 
حیاتنا العملية . فبدون إقامة الإسلام في نفوسنا لن یقوم على أرضنا. 
ولقد أحسن الامام الشهید حسن البنا صنعا عندما جمع الکثیر من معاني 
الاسلام في أركان البيعة العشرة والتي بدرجة اکتمالها في نفس الاخ تکون قوته 
وتکون كذلك درجة الاعتماد عليه کلبنة صالحة في صرح البناء الم سلامي . 
فحري بنا ونحن في هذه الرحلة الدقيقة من تاريخ آمتنا أن نعمل على 
استکمال هذه الأركان داخلنا لعلنا نکون من یستعملهم الله عز وجل في التمکین 
لدینه ولا یستبدلهم بقوم آخرین. 
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء الصراط . 
القاهرة مایو ۱۹۹۰م 


ذي القعدة 415 ١ه‏ 


0 
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مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تمد له ولياً مرشداً . 

واشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهء واشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

وبعد : 

فان الناظر التفحص لا حوال الامة الإسلامية التي آرادها الله لكي تکون خير امة 
آخرجت للناس یری الفساد قد انتشر في كل ناحية من نواحي الحياة» والانحلال 
لقد استشری في کل بقعة من بقاعهاء تى القرآن عن منصة الحكم وغیبت شريعة 
الله عن انظمة الحياةء وجرئت دولة الخلافة إلى دوبلات كثيرة متمزقة بحارب 

استاسد فيها نفوذ أعداء الله من صلبيين وشيوعيين ويهود» سلموا ازمة الحكم 
فيها لاناس من بني جلد تنا ويتكلمون بالسنتنا وصفهم الرسول مه بانهم دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فیھاء شرعوا للناس با تمليه عليهم شياطينهم 
وتسول لهم أهواؤهم: عطلوا احکام الإسلام» سيطروا بالقوانين الوضعية والتقالید 
الغربية والقيم الاجنبية على حياة المسلمين وبخاصة الطبقة المثقفة منهم» فتخرجت 
أجيال تحمل أسماء إسلامية؛ وعقولاً أجنبية . 

انتشر الفساد» وخربت الأخلاق» وغرقت الشعوب في حب الشهوات» 
فاصبح العرى هو الأساس والتدين هو التطرف والتخلف . 

حاربوا العقيدة بادعیاء حرية الفکر؛ وحاربوا فنون القوة بفنون اللذة. 

انطبق حالنا مع ما قاله الحبيب المصطفى مه : «بوشك أن تداعی عليكم الم 


۳۳۹ 
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:. ي۲۱ أصبحنا أضيع من الايتام على مافرء 

ی دی لم علی ده الا 
۵, ری ہو سوووسیب 

7 وارتین؛ حتی عباد البقر. ٠‏ گل هللاه لخن 


طامعین وود بين 
وبھود و وق ى تصفية الحساب ويرفعون شعار: درا ا 
۲ 


: جا 
ليبيدونا يقولون لنا: 
ابیدوا أهله )۰ 9 
الآن 
ن هذا الوائم امرير الذي يحياه سامون يفرض على كل مسلم فرض بر 
ان يعمل علي | رو حکم الله في الارض؛ ويغير هذا الواقع» ويحرر بلاد 74 
ا والكفر والإلحاد» وأي تقصير في آداء هذا الراجب سیعرضنا ۳ 
امام لله عز وجل يوم لا ينفع فيه الدم ٠‏ 
ومن العجائب انا نری جلد أصحاب الباطلء وتفانيهم لتنفيذ خططهې 7 
الوقت نفسه نری المسلم غافلا إلا الذين رحمهم الله . 
وصدق فيهم قول الشاعر: 
تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب 
يكاد یزعزع من همتي سدور الأمين وعزم الریب 
لا بد من عمل دءوب متواصلء يوقظ الناس من سباتهم ويحرك فيهم معي 
الجهاد والبذل وهذا لن يتحقق إلا إذا شعر كل منا بقيمة الحق الذي يحمله وشدة 
افتقار الناس إليه . 


يقول احد الصالحون: وددت لو أني ابلفت هذا الحق لكل طفل في بطن أنه. 


إن الانطلاق في ميدان الدعوة إلى الله هو بداية الطريق لبعث أمة واراها ركام 
د 
لتصورات وركام الأوضاع وركام الانظمة إل 5 انید الإسلاي 
ع وركام نظمة التي لاصلة لها بالمنهج ال7 


(١)الحديث‏ ء. دراه ». 
ت عن ثوبان وأخرجه الترمذي وابو داود وقال : دده صحیح: 
۳ 
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والدعوة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة الدقيقة في امس الحاجة إلى رجال من 
نوع خاص يحملونها ويسيرون بها . 

فهى لا تحتاج الآن إلى الكسالى الذین يتغنون بالإسلام ولا يخطون خطوة 
وراء ذلك . 

إنها بحاجة إلى من يحملها لا إلى من تحملهم . 

فطریق النصر هو طريق الا أرضه أشواك وسماؤه عواصف وأخطار ومعاله 
شهداء رجاله «صدثرا ما عاهدوا الله عله [الإحزاب: ۲۳] قاعدته الصوام 
القرام» الخاشعون الخبتون» رهبان بالليل فرسان بلنهار ' . 

وحتى يسهل علينا حمل الدعوة والسیر بها سيراً صحيحأ لا بد من غرس 
قواعدها وإقامة ركائزها في نفوسنا . 

وهذا يحتاج إلى جهد ضخم وعمل دائب من الدعاة والمربين إن أرادوا أن 
يدوا جنوداً للإسلام» ورجالاً للدعوة» وحملة لشاعل النور والهداية في العالمين. 

لا بد من قاعدة صلبة متینة تستطیع أن تصمد في هذا الصراع الجبار وتقف في 
وجه المؤامرات وتجاهد في كل ا جالات والجبهات » وتدفع ثمن إعلاء كلمة الله في 
الارض من زهرة أبنائها الشهداء الأبرار وتصبر على الظما والتعب والجوع وتغيظ 
الكفار بهذا العطاء لان ولا تتخلف عن نداء الجهاد وة یاتی النصر 
حى إذا استیأس الرضل وظنوا هم قد کذبوا جاءهم نصرنا4 رسف 
۱۰ فلنبشر بالفرح القريب فقد آخبر الحبيب الصطفی مه : : «لیبلغن هذا الأمر 
ما بلغ الیل النهارء ولا ترك لله بیت مدر ولا وبر لا أدخله لله هذا الدين يعر 
عزیز أو بذل ذليل » عزاً يعز الله به الإسلام» وفلاً يذل به الکفر,(۲۳. 


Scanned by ۲ 
Scanned by CamScanner 


۳۳ 
ےھ اه * ة وط 
۳ س واهحینه وعن الطاعة وضرورتها ومقتضهار 


بيت عن اللقة والتجرد واي سو 
تکلمت عن "مس ویر 


لاملا 


تيفيقها و 
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الفصل الأول 
الإخلاص 


دخل عمر رضی الله عنه السجد فرأى معاذ بن جبل یکی عند قر 
رسول 0 48 فقال : ما ييكيك ؟ فقال : سمعت رسول الله ع بقول: 
ان اليسير من الرياء شرك وان الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين وا 
غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدی 

ينجون من كل غبراء مظلمة. 
اخرجه الطبرانی وا حاکم واللفظ له وقال صحيح الإسناد 
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الفصل الأول 
ال خلاص 
تمهید 
زیر انبعت الايام ننا وان كنا بحاجة إلى فهم عميق للدين» فحاجتنا إلى 
اخلاص ۳9۹ اعد فالا حداث الكثيرة والعالية التی حدثت في الفترة الا خيرة 
۹ مرف المسلمين كدت لنا أن غياب الاخلاص التام لله عز وجل يمكن أن 
۳ نان والتصارع بل والتقاتل بين بناء نوی نوی احل الذات . 
ولقد كان سلف هذه الامة يولى قضية ال خلاص اهتماما كبيراء وکان یحرص 
على التذكير الدائم به في کل مناسبة وكان واقعه یمکس هذا الحرصء فلا عجب إن 
وجدنا حديث (إما الاعمال بالنیات ٠‏ يتصدر الكثير من کتابات سلقنا الصالح» ولا 
عجب كذلك إن قرانا عن آحدهم أنه صنف كتابا ولم ينسبه لنفسه مخافة الوقوع 
في الریاء أو آخر كان يجتهد في إخقاء عمله فلا يعرف الناس أنه يطعم مساكين 
المدينة إلا بعد موته... وآخر آ خر. .۰ 
فإن أردنا ان نصل إلى ما وصلوا إليه - وهم خير رون هذه الام اتمم 
بالإخلاص لله آکثر واکٹر ولنتعهد شجرته في قلوبنا لنسعد في الدنيا والآخرة . 


KN 


5 
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ضرورة الإخلاص 
تا يدوا الله مخلصين له الذین 4 [الينة: ور 


تم : وما أمرر 
سوت ین 
وقال: : هن 0 
؛ لالص » [الرصرة ار و 
له الین ا 
0 رتال هه : :پل الله عبد مخ 2 
دونه ) [الزمر: Hone:‏ 5 
قال عز وجل: فل إن ملاتی وسكي ومَحياي ومماتي لله رب الم 
وج ل خرين تولك تن شس ONY:‏ 
وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه: «أن رجلا اتی النبي يہ فقال: یا 
رسول هریت رجلا غزا يمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله يك الا 
شيء له : فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له رسول الله له : لا شيء له قال: إن 


الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجههم(۲۱. ۱ 
وفي الصحيح عنه ِل : «إن الله لا ينظر إلى اجسامکم» ولا إلى صورکم: ' 
ولکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم:(۲). 
وقال تعالی: أن ينال الله لحومها وله دماژها ولکن یناله رن منكم). 
[الحج: ۳۷] 
دمن عبارات السلف؛ قول الفضیل بن عیاض : ترك العمل من أجل الاس دا" 


سج دش سید 
(۱) أخرجه النسائي بإنساد جید . 


(۲) روا مسلم. 
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والعمل من أجل الناس شركء والإخلاص أن يعافيك الله منهما . 
وقال ا جنید : الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا 


شيطان فیفسده ولا هوی فیمیله(۱). 
وقد سئل سهل بن عبد الله : ای شيء اشد على النفس؟ فقال الإخلاص؛ إذ 
لیس لها فيه نصيب("2, 


ویروی عن بعضهم أنه قال: غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة» فقلت 
أشتريها فانتفع بها في غزوى فإذا دخلت مدینة کذا بعتها فربحت فيهاء فاشتريتها 
فرأيت تلك الليلة في النوم كان شخصين قد نزلا من السماء فقال احدهما 
لصاحبه : اکتب الغزاة فاملى عليه خرج فلان متنزها وفلان مرائياً وفلان تاجراً وفلان 
في سبيل الله ثم نظر إلى فقال: اكتب خرج تاجرأء فقلت: الله الله في أمرى؟ ما 
خرجت اتجر وما معى تجارة اتجر فیھاء وما خرجت لا للغزوء فقال: يا شيخ قد 
اشتريت امس محلاة تريد أن تریح فيها فبكيت وقلت : لا تكتبونى تاجراً فنظر إلى 
صاحبه وقال : ما ترى؟ فقال اکتب خرج فلان غازیاً لا أنه اشترى في طريقه مخلاة 
لیربح فيها حتى يحكم الله عز وجل فیما یری(" . 


KO“ 


(۱) تهذيب مدارج السالكين: ۰۲۲۲ 
(۲) إحياد علوم الدين: 4/ ۰۳۸۱ 
(۳) إحياء علوم الدين: 4 / ۰۳۲۷۸ 


یب 
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معنى الاخلاص 


قول الإمام ابو حامد الغزالى: 

واعلم أن كل شيء یتصور أن يشوبه غیرہ؛ فإذا صفا شوبه وخلص یر 
خالصا ويسمى الفعل الصفی الخلص: إخلاصا . فقال تعالى : من بین ورن ر 
ْنَا خَالصًا سائا للشَاربينَ 4 (النحل: .]٦٦‏ فإغا خلوص اللین الا يكون 0 
من الدم والفرث ومن کل ما عکن أن عتزج به والإخلاص یضاده ای 
ہس أ فهو مشرك» الا ان الشرك درجات» فالإخلاص في التوحيد ہیں“ 

مخلصا و و ادو 
التشريك في الالوهية والشرك منه خفي ومنه جلى وکذا الإخلاصء والا خی 
وضده يتواردان على القلب؛ فمحله القلب ونما يكون هذا في القصود ویر 

بات 

فمن تصدق وفرضه محض الرباء فهو مخلص؛ ومن كان غرضه التقرب إلى لله 
تعالی فهو مخلص ولکن العادة جارية بتخصیص اسم الاخلاص بتجرید تمد 
التقرب إلى الله تعالى عن جمیعالشوائب(۲۱. 

ويقول الإمام الشهيد حسن البنا: 

«الإخلاص هر أن يقصد الأخ السلم بقوله وعمله وجهاده كله وجه ال 
وابتفاء مرضاته وحسن مثوبته من غير نظر إلى مغدم أو مظهر أو جاه أو لقب 
أو تقدم أو تاخر وبذلك يكون جندى عقيدة وفكره لا جندى غرض 
ومنفعة,(۲). 


وهر قرة إمانية يدفع صاحبه بعد جذب وشد إلى أن يتجرد من الماع 
الشخصية ويترفع عن الغايات الذاتية وان يقصد من عمله وجه الله لا بیغی من و 
جزاء ولا شكوراً (۳). 


ت 
(۱) الاحیاء: )| ۳۷۹ 


۲) الرسائل: : 
(۳) صفات الداعية النفسية: ۱۲ 020 


سے 
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قال تعالى : : وطن اطم عن م سکیا وی وراه ان 
تطعنکم لوجه الله لا رید منم جزاء ولا شکورا 4 [الإنسان: Ota:‏ 

فمن الناس من يطعم المسكين ولكن كم من هؤلاء لا يريد ثمنا دنيويا لهذا 
الاطعام؟۱ . 

فالشمن الرجو في مخيلة غالبية هزلاء قد یکون توقيرهم وتقديمهم في احافل» 
وشكرهم الدائم على ذلك الإطعام والقیام على خدمتهم إذا احتاجوا للخدمة . . 

فإذا ما حدث تقصير من قبل هؤلآء المساكين في ای آمر من هذه الامور وغيرها 
ذگرهم هؤلاء باطعامهم لھم؛ وحدثوا نفوسهم بتلك العطايا وكيف يكون مقابلھا 
هذا التقصير بل قد يصل البعض منهم إلى أبعد من ذلك فيخبر أصدقاءه ومعارفه 
ولا يبالى بهتك ستر هؤلاء المساكين. 

فهؤلاء بعيدون عن الإخلاص لله بهذا الإطعام . 

فا خلص يطعم المسكين ويطعم ا حتاج ابتغاء وجه الله والدليل العملى على أنه 
أعطى لله نسيانه هذا الإطعام وتلك العطايا فور خروجها من يده» فيتعامل مع من 

ا اعطاہ بلا من ولا طلب شكر أو محمدة أو توقیر أو احترام بل إذا قصر أحدهم في 

حقه فلا لوم ولا تذکیر بشيء مصداقاً وله تعالى : : إِنْمَا نطمکم لوجه الله لا 
رید کم جزاء ولا شکور 4 . 

وبالجملة تفسیر معنی الإخلاص كما يقول سهل بن عبد الله للستری: وان 
تكون حرکات ( العبد ) وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء 


لانفس ولا هوی ولا دنیا:(۲۱. 


(۱) مقدمة المجموع للنوري: AY‏ 
-۱۷- 
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ریہ العمل الخالص : 
۳۷ : ديع الموت والحاۂ یک كم از 


ن اتعضيل بس عاص: هو احلصه واصوبه قالوا: یا إن بر 
رصره ٣ں‏ إن العمل زد" كان حالصا ولم يكن صوبا لم ہی 
صرب وحم يكن حالصا لم بغل؛ وا حالص أن یکون لله والصر سره دور 
السة الم فا فوله تعالی ( فمن کان برجو لقاء َه فيصم رد 
شرل بعيادة رنه أحدا » بع 


[لکهز. . 


ل 
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خطر الرياء 
فال تعالی : یا أيها الدين آمنوا لا تبطلرا صدفاتکم بان والأذئ كالدي 
ينفق ماله رئاء الثاس 44 اليقرة: .]۲٢٢‏ 
وقال عر وجل في صفات المنافقون: پراءرن الاس ولا پدکرون الله إلا 
فللا [النساء ۷۲ء 
وعن ابی هريرة رضى لله عنه قال: سمعت رسول الله تله بقول: «قال الله 
تعالى :انا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معى غیری؛ 
تر کته وشركهء!'2. 
وعن جندّب بن عبد الله بن سفیان رضى الله عنه فال : قال النبي ته : «من 
۱ سمع سمّع الله به ومن برائى يرائى الله به,۲۲۱. 
وعن ابی هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تله : «من تعلم علماً ما 
یتفی به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يجد 
' عرف الجنة يوم القيامة "٠‏ يعنى ريحها. 
عن ابی هربرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله کل يقول: «إن اول 
الناس يقضى فيه ہوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فانى به فعرفه نعمته فعرفها قال : 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت فال: کذبت» ولكن قاتلت 
لان يقال جرىء فقد فيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار» ورجل 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه . 
)٣(‏ رواه ابر داود بإسناد صحیح . 


۳ 
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تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فاتی به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها 
فال : تعلمت فيك العلم وقرات فيك القرآن .. قال كذبت» ولکنك تعلمت 
لیقال : عالم , وقرات القرآن لیقال : هو قارىء فقد قیل , ثم أمر به فسحب على 
وجهه حنى القی في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الالء فانی 
به فعرفه نعمه فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن 
بنفق فيه | أنفقت فيها لك, قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ! فقد 
قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار'“. 

وعن شداد بن اوس : «رأيت النبى ته ييكي فقلت ما ييكيك يا رسول للہ؟ 
قال : إنى تخوفت على أمتى الشرك أما إنهم لا يعبدون صنما ولا شمسا ولا 
قمراً ولا حجرأ ولكنهم يراءون بأعمالهم, (۲۳. 

فاى عقل لهؤلاء المرائين وهم يرهقون أنفسهم في اعمال لا نفع لهم فیها؟!. 

كيف نسمح لانفسنا ان تُقدم على اعمال قد تكلفنا سير وجهد وعرق ومال» 
كل ذلك في مقابل نيل استحسان الناس وطلب الرفعة عندهم ... ما قيمة ذلك؟. 

این عقولنا ونحن نرى اموالنا وأوقاتنا تضيع هباء؟ اما آن لنا أن نوقف هذا 
السفه؟! : 

إلى متی نبطل صدقاتنا ونحبط أعمالنا ونضيع أوقاتنا بلا مقابل كما قال 
تعالى : یا یھ الذين آمُوا ل لوا صدقاتكم بلمن والأذئ کالدي یف ماله 
رتاء الاس ولا يؤمن ب ) بالله الوم الآخر فمثله كمل مفران عله تراب فأصابه 
واب فک صلْدا 6 [البقرة: .]٤٦٤‏ 


(۱) رواه مسلم. 


( ۲ ) آخرجه ابن ماجة واحاکم. 
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أثر الإخلاص لله 


بقول تعالی: : هر الدي يسرم في الب حر حت إذا كنم في فلت 
وجرین بهم بريح ی وفرحوابهاجاءنها ريح عاصف وجادهم الموج من کل 
مان وَظُوا نهم أحيط بهم درا الله تخلصین له لین ین یتنا من هده 
کون من الشاكرين 4 [برنی: ۲۷]. 
ویقول تعالی: « وا غشهم مرج کال دعا الله مخلصین له الین فلن 
اطم إى ار هم تقد وما يجح بان إلا خا کور . 
0 [لقمان: ۳۲] 
ففى وقت الكرب والضيق عندما تنفد الاسباب وتضيق الصدور وتكثر الظنون 
ویحاط بالإنسان من كل جانب عند هذه اللحظات يتجه الإنسان ؛ بكليته إلى الله 


ن من من ون من الشاکرین 5© قل اله نیکم نها وين 
مخز اش تش کون 4 [الانعام: :۰ء 

وعن ابی عبر لرحمن بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله يه يفول : «انطلی ثلاثة نفر من كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فد خلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: : إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إل ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالکم. . قال رجل منهم: اللهم كان لي 
أبوان شيخان کبیران وكنت لا اغبق' غبق(١)‏ قبلهما أهلاً ولا مال فنای بی طلب الشجر 
يما فلم ارح عليهما حتی ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتھما نان ذكرهت ان 


. الغبوق : ما شرب بالمشي» وأيضاً: ما يُحلب العشي‎ )١( 
-۲۱- 
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۹ ې :ما مال فبنت والقدح على بدی انظر ۱ 7 

وبي و الك ی 
ع سی ا . فز ج عنا ما نحن فيه من هذه الم . ل 
سے ون ولك تان رعوووت خر انی 
یا لا ب تطيعون الخروج م ٠‏ 
شف ای ابنة عم كانت أحب النام | 
قال الآخر: هم إنه كانت لی اب عم ی إلى دي روا 


نمی كاشد ما يحب الرجل النساء فاردتها سیف فامننعت منى 
الت بها سنة من الین فجاءتني فاعطيتها عشرين وماثة ديدار على أن تخلى يني 
وین نفسها نقعلت؛ حتى إذا قدرت عليها - وفي وراية - فلما قعدت بين رجلي 
قالت اتن الله ولا تفض الحاتم إلا يحتى میات عنها وهی احب اا وه 
وتركت لها الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فارج 
عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 
وقال الثالث: اللهم استاجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد زرد 
الذي له وذهبء فلمرت أجره حتی كثرت منه الاموال فجاءنی بعد حين قال با 
عبد الله أذ إلى أجرىء فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والغنم والرفيق. 
فقال: يا عبد الله لا تستهزیء بی فقلت: لا استهزیء بك فاخذه كله فاستاق 
فلم ترك مه شا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهاك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشون »(۲۲. 
ہی یرس عیون الاخبار(۳) حاصر مسلمة بن عبد اللك حمناً 
ٹا یئ ای تب بي ا هدب کان کی ودنا 
١ 37‏ فجاء رجل من عرض الجيش ‏ ای من عامته غير معروف - فدخله 
| 
٦‏ يصرخون من الال 
(۲) متفق عليه. 
(5) عبر لاخیار: ١‏ | 5 
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ففتح الله عليهم الحصن فنادى مسلمة: این صاحب النقب؟ فما جاءه احد» 
فنادی: إنى قد أمرت ال ذن بإدخاله ساعة یاتی» فعزمت عليه إلا جاء» فجاء رجل 
إلى الآذن فقال: استاذن لى على الأمير» فقال له: انت صاحب النقب؟ قال أنا 
أخبركم عنه» فاتی الاذن إلى مسلمة فاخبره عنه فاذن له فقال الرجل لمسلمة: إن 
صاحب النقب ياخذ علیکم ثلاثاً: ألا تسودوا اسمه ای لا تکبوه - في صحيفة 
إلى الخليفة؛ ولا تأمروا له بشيء, ولا تسألوه من هو؟ ای من ای قبيلة هوء قال 
مسلمة: فذاك له قال الرجل : انا هو. 

فكان مسلمة بعد هذه الحادثة لا يصلى صلاة إلا قال: اللهم اجعلنى مع 
ساس النقب( )۱‏ 


(۱) نقلاً عن کتاب رسالة السترشدین تعليق الشیخ عبد الفتاح ابو غدة: ۰۱۷۳ ۰۱۷4 


= 
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من علامات الا خلاص 


ت الا .یادن الذي لا مالي لو خرج کل قدر له في قلوب 
يقول الحارث اشحاسبي : 4 یم 
اجل سلاح فلبه. ولا يحب اطلاع النای على یل الذر من حسن 
7 20 وس على السيء من عله لان كراهيته ذلك دلبل على أنه 
.7 9 0 


3 59 0 
يحب الزيادة عندهم ولیس هذا من اخلاق الصد يقين ۰ 


فمن علامات الإخلاص: 
سر رین 
فال نعالى : ط والدين تون ما آنوا وقلوبهم رجلة أنهم إلى رہم راجعون) 

٠‏ . اي بعطون العطاء وهم خائفون وجلون الا بتقبل منهم. لنوفهم أن 


[ ال منود : ب E‏ 
پکونوا قد قصروا في القیام بشروط الإعطاء وهذا من باب الإشفاق والاحتیاطۂ *. 
كما قال الإمام احمد عن عائشة انها قالت : يا رسول الله یژتون ما آتوا وقلوبهم 


وجلة هو الذي بسرف ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: ہلا با 


بنت ابي یکره ها نت الصديق؛ ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو بخاف 
الله غز وجل(" . ۱ 

يقول ابن القهم : إن اقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الافلای فلا 
برى لنفسه حالا ولا مقاماً ولا سب ينعلق به ولا وسيلة منه يمن بهاء بل بدخل على 
الله نعالى من باب الافتقار الصرف؛ والإفلاس اشحض دخول من کسر الفقر والسکنة 
نله حتي وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل 


(۱) مقدمة الممرع: ۰٩۰‏ 
(۲) محتصر ابن كثير: ۲/ ۱1۸ . 
)٣(‏ رواه احمد والنرمذي وابن ابي حاتم . 


-۲۸- 
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حو حب ع وخ یت 


جبهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه. فالعارفون كلهم 
یجممون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك» والخذلان أن يكلك الله 
تعالی إلى نفسلك» فمن اراد الله به خیراً فتح له باب الذل والانکسار ودوام اللجوء 
إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل 
ربه وإحسانه وجودہ وبره وغناه وحمده(۲۱. 

ولقد كان هذا هو شان الصالحین دائماًء وکانوا لا يرون لانفسهم فضلا على 
أحد من خلق اللہ بل يعتبر كل منهم نفسه اشر من في الارض ما يظنه في نفسه من 
سوه. 

فهذا السور بن مخرمة كان لا يقوى أن يسمع شیاً من القرآن لشدة خوفہ؛ 
ولقد كان يقرا عنده افرف والآية فيصيح الصيحة لشدة خوفه فما یعقل ایام 

حتى اتى عليه رجل من خٹمم فترا عليه يوم حشر این إلى الرحمن وفدا 
هم وَنَسُوق المجرمین ن الن جهنم ورد © [مرم : ۰۸۰ ۸۹]. فقال انا من المجرمين 
ولست من الحقين اعد على القول ايها القارئ» فاعادها عليه فشهق فشهق شهقة فلحق 
بالآخرة( "2 . 

وقال السرى: إنى لانظر إلى أنفى كل يوم مرات مخافة أن يكون قد اسود 
وجهى . ۱ 

وقال ابر حفص: منذ آربعین سنة اعتقادى في نفسي أن الله ينظر إلى نظر 
السخط واعمالی تدل على ذلك . 

وقال الحسن البصرى رحمه الله: يخرج من النار رجل بعد ألف عام» یا 
لیتتی كنت ذلك الرجل. وا قال ذلك خوفه من الخلود وسوء الخاتمة» وروی أنه 
ما ضحك اربعین سنة» قال: وکنت إذا رايته قاعداً كانه اسر قد قدم لتضرب 
عنقه» وإذا تكلم كانه یعاین الآخرة فيخبر عن مشاهدتهاء فإذا سكت کان النار 


(۱) الوابل الصیب : ۰۵ ٩‏ بتصرف يسير. 
(۲ ) إحياء علوم الدين: 4 : ۱۸۳- ۰۱۸۸ 
و۲ 
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: الله 
ده رنه وخونہ؛ فقال: ما بندی أن يكون ١‏ 7 
7 ال : اذهب فلا غفرت لک؛ فانا عمل في غیر 


تم ود وت ام 
ومن كنانة بن جبلة السلى فال : قال بكر بن ع 

منك فقل؛ هذا سبقنى بالإيمان والعمل 

استر منك فقل : سيقته إلى الذنوب والعاصی فهو غیر مى ۳ 

ا وص پوس قال سدعت محمد و سح بقل :لكان بوچ لك ارب © 
1 ۱ : دخلد محمد بن وا 

ا ديم ان ندنوا تیم ریحی: وگ قال ور وی ی 
نعوده فتال : ما يعنى ما يقول الناس إذا ال بیدی ورجلى القيت في ر 

1 جعفر بن سلیمان قال : جاه محمد بن واسع إلى مالك بن دیدار ققال : »ا 

3 اهل الجنة فطربی لك ٠‏ فقال ينبغى لا إذا ذكرنا الجنة أن 


الالح فهو خير منى وإذا رايت من کم 
00 


ابا يحهى إن كنت من 
نخزی(۲۱. 

ری سر ور بت تکم ل٥“‏ 
السجد وقال : بخرج شر من في السجد لبادرتکم یه" ؟ . ۱ 

وقال رجل مالك بن دينار: یا مرائى . قال : متى عرفت اسمی؟ ما عرف اسمی 
E‏ 

عن سفيان قال: بلغنا ان ام الربيع بن خيئم كانت تنادی فتقول: یا بنی؛ با 
ربیع؛ آلا تنام» فيقول: یا اماه من جن عليه الليل وهو يخاف البيات «هجرم 


دینار قال : وال لو وقف ملك باب 


(۱) |حماء علوم الدین: ؛ / ۱۸۳- ۰۱۸۸ 
(۲) صفة الصفرة: ۰۳ ۲0۸ . 
(۳) صفة الصفرة: ۳: ۰۲۱۸ 
)٤(‏ الصدر السابن : ۳: ۲۷۹. 
)٥(‏ الصدر الساین: ۳: ۲۸۲. 
(۱) الصدر الساین: ۳: ۲۸۷ 
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الاعداء ليلا حق له آلا ينام. قال: فلما بلغ ما يلقى من البكاء والسهر نادته 
فقالت: يا بنى» لعلك قتلت قتیلا ؟ فقال: نعم يا والدة» قئلت قتيلاً» فقالت: ومن 
هذا القتيل يا بنى نتحمل على اهله فيعفوك؟ والله لو علموا ما تلقى من البكاء 
والسهر لقد رحموك» فيقول يا والدتى هي نفسی(6۱. 

وعن مسعود قال: قال عون بن عبد الله: كفى بك من الكبر أن ترى لك 
فضلا على من هو دونلل(۲). 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قال سفيان الثورى: إنى لاضع يدى على 
رأسى من الليل إذا سمعت صيحة فاقول : قد جاءنا العذاب(۳). 

وعن أبى جعفر الحذاء قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: اخذت بيد 
سفيان بن عيينة في هذا الوادى فقلت له: إن كنت تظن أنه بقى على وجه الارض 
شر منى ومنك فبئس ما نظن0؟. 

وعن الزنی قال: دخلت على الشافعى في علته التى مات فيها فقلت: كيف 
أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً ولإخوانى مفارقاء ولكاس النية شارباًء 
ولسوء اعمالی ملاقيا وعلى الله تعالى وارداً فلا أدرى روحى تصير إلى الجنة 
فاهنتهاء أو إلى النار فاعزيهاء ثم بكى وانشا يقول: 

ولا قسا قلبى وضاقت مذاهبی جعلت الرجا منى لعفوك سلما 

تعاظمنى ذنوبى فلما قرنتها بعفوك ربى كان عفوك أعظما 

ومازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفومنة وتكرما("» 

وعن جعفر بن محمد بن نصیر قال: سمعت ا جنید قال: سمعت السرى قال: 


(۱) صفة الصفوة: ۳/ 1۳. 
(۲) صفة الصفرة: ۳| ۰۱۰۱ 
(۳) صفة الصفوة : ۳/ ۰۱4۸ 
)٤(‏ صفة الصفوة: ۳/ ۰۲۱ 
)٥(‏ صفة الصفو:: ۲ | ۳۸. 


-۲۷- 
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لى الله بن, فال : ولا على ا شین(۱),ٍ 
لا انی ١‏ 
#9 و : با پنی لولا انی اعرفك 
اين إم متمد بن ا ار تصنع ملسك في اليل و 
ور مه مت ےن يكون اله فد مالع على وانا في بعض نوی زر 


بن اشکدر انه جزع عند الموت» فقيل له: e:‏ 
ای و كاب لله ول : وید لهم من الله ما لم بكر 
پر هر e‏ نی اخشی أن بیدو لی من الله ما لم اکن احتسب(), 


ان هذا هو حال الصا حین؛ فما السبیل للوصول إلى ما وصلرا إلب؟ 


أو بعبارة أخرى: 

یل را من رؤية عمله ورضاه به؟ 

یصف اين القیم الدواء فیقول : 

-١‏ مشاهدة «العبدء لمة الله عليه وفضله وتوفيقه لہ وأنه باللہ لا نف 
روا يه اام کر وت الو ا e‏ 
کی م ماله سح یم هر ۱ء 

وتولہ: «ولكن الله جب الیکم الإيمان وزینه في فلربکم وکره هکم 
فک اوق اسان وددیرن . ۳۷ 

فكل خی فی المد فهو مجرد فضل الله وم واحسانه مه 
دج عجوب عمله وآفاته, وتقصیره فيه وما فيه من حظ الفس 

فا عن عمل من الأعمال إلا للشیطان فيه نصیب؛ ولا کا 
()مفة الصفوا: ۲ | وہم 
)فة الصفرة ۲ | مر 
() صفة الصفرة: 0 
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عمل للنفس فيه حظ . سئل البی تل عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد . 

۳ - علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة 
والباطنة وشروطها. وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقهاء وأن 
يرضى بها ربه , فالعارف لا يرضى بشىء من عمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله 
وبغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله, 
والرضا عن نفسه . 

وقال بعضهم آفة العبد رضاه عن نفسه. ومن لا يتهم نفسه عل درام 
الأوقات فهو مغرور(۲۱. 

كان يوسف بن اسباط يقول: ما حاسبت نفسي قط الا وظهر لی كاننى مراء 
خالص» وكان الفضیل بن عياض يقول: من اراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلى" . 
© ومن علامات الإخلاص استواء الدح والدم: 

من سمات ا خلصین أنهم لا يفرحون إذا مدحواء ولا يحزنون إذا ذمواء 
وللمدح أخطار عظيمة ينبغى أن يتيقظ لها الأخ المسلم» ولقد نبه رسولنا الكريم إلى 
ذلك كثيراً 

فقد مدح رجل رجلاً عندہ به فقال له: ويحك» قطعت عدق صاحبلك» لو 
سمعها ما أفلح» ثم قال : إن كان أحدكم لابد مادحاً اخاه فلیقل : أحسب فلاناً ۱ 
ولا آزکی على الله أحداًء حسيبه الله إن كان یری أنه کذلك(۳). وقال يله : 

«إذا رأيتم المداحين فاحٹوا في وجوههم العراب:(؟2. ۱ 


(۱) تهذيب مدارج السالکین: ۰۳۲۳ ۰۳۲4 
(۲) تنبيه للغترہین: ۸- ۰۱۳ 
(۳) متفق عليه . 

۱ (4 ) رواه مسلم. 
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ال 


خطر را المداح : 

قال عير رضی الله عه الماح هر الایج, رداك لان المي ج هر قدي ي و 
العمل؛ رالد ج بو جب الفٹوں اہ لان الداع پورٹ الحجب و الک , دھما نان 
کال بح لا.لك شبهه به , 

فالمدرح بضرہ الما ج من وجهين: احدهما: أله يحداث في كما مامح 
رهما مهلكان, 

رالثالی : هو اله إذا النى عليه باحیر فرح به وقتر ورضی هن لفسه ومن افجب 
بنفسه قل نشمره, و[ھا دمر للعمل من یری لفسه مقص را فاما إلا انطافت الالسن 
بالثناء عليه ظن أنه قد ادرك, لهاءا قال عليه السلام: قطعت عن صاحیات اه سمجھا 
ما افلح , 

فال على رضی اللہ عنه لما ألنى علیه: اللهم اغفر لی ما لا حامود: ولا 
تؤاخدني ما یفولون: واجعلنى خیراً ما بظدون . وقال مطرف: ما سمحت قط اه 
ولا مدحاً إلا تصافرت إلى نفسی( ۲۱ , 
اختلاف احوال الاس في الاح راللم: 

بقل الإمام ابو حامد الغزالی : 

من الناس من پتعنی الح رده انشا الصيث فبتوصل إلى ٹیل ذلك بكر | 
ما يمكن حتی برالی بالعبادث؛ ولا يعالى بافتراف افعظررات لامتمالة قلوب الاب , 
واستنطاق الستتهم بالمدح» وهذا من الهالکین؛ ومنهم من بريد ذلك يطل ۱ 
بالباحات» ولا يطلبه بالعباداث؛ ولا پہاشر افعظورات؛ وهذا على شفا جرف هار ی 
فان حدود الکلام الذي يستميل به القلوب» وحدود ال عمال لا يمكنه اد بضبطه 
فيرشك ان بقع فهما لا يحل لنيل هذا الحمد» فهر قريب من الهالكين جداً. 0 

ومنهم من برید الاح ولا يسعى لطلبه» ولکن إذا مدح سیق السرور إلى ۷ | 
فإذا لم يقابل ذلك بانحاعدة رلم يتكلف الكراهية فهر قريب من ان يستجره ف* |" 


4 
(۱) |حماء علوم الدین: ۳: ۰۱۱۱-۱9٩‏ 
:۴ے 
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السرور إلى الوثبة التى فبلهاء وان جاهد نفسه في ذلك وکلف قلبه الكراهية؛ ريض 
السرور إليه بالتفكر في آفات المد ح فهر في خطر الماهدة» فتارة تکرن ال ل؛ وتارۃ 
تكون عليه . 
علاج حب الدح وكراهية الذم : 
يقول الإمام ابو حامد الغزالی : 
اعلم أن أكبر الناس إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم» فصارت 
حركاتهم كلها موقوفة على ما برافق رضا الناس رجاء المدح وخوفاً من الذم» وذلك 
من المهلكات فيجب معالجته «بان» ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك: هذه الصفة 
التى يمد حك بها انت متصف بها ام لا؟ فان كنت متصفاً بها فهي إما صفة تستحق 
بها الدح كالعلم والورع؛ وإما صفة لا تستحق المدح كالثروة والجاہ والاعراض 
الداتيوية» فان كانت من الا ران الدنيوية فالفرح بها كالفرح بنبات الارض الذي 
يصير على القرب هشيما تذوره الرباح» وهذا من قلة العقل . 
وان كانت الصفة ما تستحق الفرح بها كالعلم والورع فينبغى الا یفرح بها لان 
: احاتمة غير معلومة ففی الخوف من سوء الخاتمة ما يشغل عن الفرح بكل ما في الدنيا 
بل۔الدنیا دار أحزان وغموم» لا دار فرح وسرور. 
وإن كانت هذه الصفة التى مدحت بها انت خال عنها ففرحك بالمدح غاية 
الجقون . 
حال المؤمن عند مدحه أو ذمة: 
+: إن أكمل الدرجات في هذا الامر ان يستوى عند المؤمن ذامه ومادحه فلا تمه 
المذمة» وهذا ما يظنه بعض العباد بنفسه» ويكون مغروراً إن لم يمتحن نفسه 
بعلامات» وعلاماته الأ يجد في نفسه استثقالاً لذام عند تطويله الجلوس عنده اكثر 
که جد في طان والا يجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج المادح 
اقوق ما يجده في قضاء حوائج الذام» والا يكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون 
من انقطاع الادح» والا یکون مرت الادح المطرى له أشد نكاية في قلبه من 
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یں على قلبه وفي عينه من زلة الذام ٠‏ 
القلوب! وأكثر العباد فرحهم بمدح الناس هم 
و سيك لا بمتحنون آنفسهم بهده 


مرت الذام والا تکون زلة الادح 
5 :بيد ذلك وما آشده على 


مستبطن في قلوبهم وهم لا 


بشعرون 


خلصاً؟. 
ال : إذا صار خلقه کخلق الرضيع لا يهالى من مد او 
ي ومن علامات الاخلاص احرص عل إخفاء الطاعات : 


عن ابی موسی الأشعرى 


"0 


غر ة ذات الرقاع لما كنا نعصب على آرجلنا من لوق ۔ 
ث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. كانه كره أن 
ن شيعا من عمله افشاه( ۰۲۳ 
یکون شيا من ۱ ۱ 7 
زقد كان هذا هو داب الصا حین من أمثال الصحابة» والسلف الصالح رضوان 
9 ۱ ۲ ف 5 
SERE 8‏ 
الله عليهم: وكانوا يحرصون على إخفاء طاعتهم لله عز وجل - بخلاف الفرائض 
فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرى رجلاً يطاطىء رقبته» فقال له : يا صاحب 
الرقبة ارفع رقبتك لیس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في القلب» ورای أبو أمامة 
الباهلى رجلاً في السجد ييكى في سجوده» فقال: انت انت؛ لو كان هذا في 
بينك90). 
وعن سلام بن أبى مطيع؛ قال: كان أيوب والسختيانى » يقوم الليل یخفی 
ذلك. فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كانه ما قام تلك الساعة( *. 


(۱) إحياء علوم الدين: ۲۹۸/۳- 2.1947 (۲) تنبيه المغتربين: ۸۷- ۰۱۳ 


(؟) رواه مسلم. 
(4) صفة الصفرة: ۳ ۲۹۲. 
)٥(‏ إحباء علوم الدین: ۳/ ۰۲۹۲ 
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وكان يفول : والله ما صدق الله عبد إلا سره الا يُشعر بمكانه . 
عن شبيبة بن نعامة قال: كان على بن الحسين ييخل. فلما مات. وجدره 
يفوت مائة أهل بيت بالمدینة . 
عن محمد بن إسحاق فال : كان الناس من أهل المدينة يعيشون لا یدرون من 
اين كان معاشهم؛ فلما مات على بن الحسین فقدوا ما كان یژتون به الليل. 
وعن عمرو بن ثابت قال : لما مات على بن الحسین فغسلوه جعلوا ينظرون إلى 
آثار سود في ظهره» فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جرب الدقيق ليلاً على 
ظهره يعطيه فقراء اهل المد ية ') , 
وعن سفیان قال : اخبرتتی ام ارم بن خیشم قال : كان عمل الربيع كله سرأء إن 
كان لیجیء الرجل» وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه(۲۲. 
وعن زائدة بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمر أربعين سنةء قام ليلها وصام 
نهارهاء وكان في الليل يبكى فتقول له امه : با بنی» أقتلت قتیلاً؟ فيقول: انا أعلم 
بما صنعت بنفسی» قال : فإذا اصبح کحل عینه» ودهن راسه » وبرق شفتیه وخرج 
إلى الناس( ٠"‏ . 
وعن خلف بن تيم قال: سمعت أبا تميم بن مالك يقول: كان منصور بن 
العتمر إذا صلی الغداة أظهر النشاط لاصحابه؛ فيحدثهم ويكثر إليهم» ولعله إغا 
بات قائما عل اطرافه كل ذلك لیخفی عليهم العمل. 
وعلى كل منا أن یمود نفسه على إخفاء العبادات» وإغلاق الابراب دونهاء 
كما تغلق الابواب دون الفواحش» حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عبادته ولا 


| تنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به( . 


(۱) صفة الصفرة: ۲/ 95. 
(۲) الصدر السابق: ۴ / ۱۱. 
(۳) الصدر السابق: ۳/ ۰۱۱۲ 
)٩(‏ |حماء علوم الدین: ۳/ ۰۳۱۷۲ 
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ال إنه لفقيه 
إقراما كان الرجل لیجلس مع القوم د“ 
كت اقواماً یاتی آحدهم الزور يعر یصی 
قدرون أن یعملوہ سرا فی 
زب بشعر به الزورء ولقد أدركت اقواما وما من عمل یقدرون ان 
علانية ابدا . 
ولقد أدركت أقواما يجمع أحدهم : 
8 17 5 احد . 
أدركت أقواما يجتهدون في الدعاء وما يسمعهم ن ال جل يكون رأسه مع رأس 
ويقول محمد بن واسع: آدرکت رجالا كان لرجل دی 
ند عل وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امراته و 
امرأته على وسادة و E‏ عد على هل يشر نة الذي 
أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دمو . 
إلى جانبه . 
هل يصح ترك الطاعة خوفا من الرياء ودخول الافات ؟ 
پقول الامام ابو حامد الغزالی : ۱ 
اعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن یکون مرائیا بەء وذلك غلط 
وموافقة للشیطان . 
فإذا عقد العبد عمله على ال خلاص ثم طرا الریاء ودواعیه» فینبغی أن یجاهد 
في الدأع» ولا يترك العمل لكي برجع إلى عقد ال خلاصء ويرد نفسه إليه قهرا' 
حتى يتم العمل لان الشيطان يدعوك أولاً إلى ترك العمل» فإذا بقى يقول لك: 
هذا العمل ليس بخالص وانت مراءه وتعبك ضائع» فای فائدة لك من عمل ل 
إخلاص فيه؟ حنى يحملك بذلك على ترك العملء فإذا تركته فقد تحقق مراد 
دمن ٠‏ لتيل أن يترك الإنسان العمل خوفاً من قول الناس إنه مراءء فهذا من 


القرآن وما يعرف به جار ولقد 
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مكائد الشیطان, لانه اولأء أساء الظن بالمسلمون وما كان من حقه أن يظن بهم 
ذلك. ثم إن كان مخلصًا فلا بضره قولهم ويفوته بهم ثواب العبادة» وترك العمل 
خوفاً من قولهم إنه مراء . هو عين الریاء. فلولا حبه حمدتھم؛ وخوفه من ذمهم ما 
تاثر بقولهم إنه مراء أو مخلص؛ وأى فرق بين ان يترك الإنسان العمل خوفا من أن 
يقال إنه مراء؛ وبين أن يحسن العمل خوفا من أن يقال إنه غافل مقصر؟ بل ترك 
العمل اشد من ذلك فهذه كلها مكائد الشيطان على الماد الجهال. 

ثم كيف يطمع أن يتخلص من الشيطان بان يترك العمل » والشيطان لا يخليه» 
بل يقول له: الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنك مخلص» لا يشنهي 
الشهرة» فيضطرك بذلك إلى أن يهرب» فان هربت ودخلت سرداباً تحت الارض» 
ألقى في قلبك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهربك منهم وتعظيمهم لك بقلوبهم 
على ذلك» فكيف تتخلص منه؟ بل لا نجاة منه إلا بان تلزم قلبك معرفة آفة الرياء» 
وهو أنه ضار في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ليلزم الكراهة والإباءة قلبكء وتستمر 
مع ذلك على العمل ولا تبالى . 

فنا ديك جل يا مرن فی وذ ترك العمل وجاهد خاطر الرياءء والزم 
قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمدہ حمد ا خلوقین؛ وهو 
مطلع على قلبك» ولو اطلع الخلق على قلبك» وانك تريد حمدهم لقتوك بل إن 
قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك فافعل, فان قال لك 
الشيطان انت مراء فاعلم كذبه وخداعه با تصادف في قلبك من كراهية الرياء» 
وخوفك منه» وحبائك من الله تعالی» وإن لم ند في قلبك له كراهية من خن 
ولم يبق باعث ديني بل مجرد باعث الرياء» فاترك العمل عند ذلك وهو بعيد» فمن 
شرع في العمل لله فلا بد أن يبقى معه أصل قصد الثواب(' . 


¢ 


(۱) إحياء علوم الدين: ج ۳ | ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
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بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق 
وما لا يصح: 
يقرل الإمام ابر حامد الغزالى: 
اعلم أن الرجل قد يبيت مع القرم في مرضع فبقومون لتهجد أو يقرم بعضهم 
فیصلون الليل كله أو بعضه؛ وهو من يقوم في ببته ساعة قريبة» فإذا رآهم انبعث 
نشاطه للموافقة حتى يزيد على ما كان يعتاده؛ أو يصلى مع انه كان لا يعتاد 
الصلاة بالليل أصلاً. وكذلك قد يقع في موضع بصوم فيه أهل الموضع فينبعث له ۱ 
نشاطه في الصرم. ولولاهم لما انبعث هذا وو فهذا 5 2 ریای ود 
الواجب ترك الموافقة» وليس كذلك على الإطلاق بل له تفصيلء لان كل موس ؛ 
۵ نهار ولكن قد تعوقه العوائق, 
راغب في عبادة الله تعالى. وفي قیام اللبل؛ وملام لتوار و ا 
وعنعه الاشنغال» ویغلبه التمكن من الشهوات: أو تستهويه : 7 ۱ 3 
مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة: أو تندفع العوائق والاشغال في بعض الواضع؛ 
فينبعث له النشاط؛ فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الاسباب عن التهجد مثل 
تمكنه من النوم على فراش وثيرء أو تمكنه من التمتع بزوجته؛ أو المحادثة مع أهله ١‏ 
وافاربه. او الا شتفال باولادہ: ار مطالعه حساب لدفع معامليه؛ فإذا أوقع في منزل 
غريب اندفعت عنه هذه الشواغل التى تفتر رغبته عن خیر؛ وحصلت له آسباب 
باعثة على الیر؛ کمشاهدته إياهم وقد اقبلوا على الله واعرضوا عن الدنياء فإنه بنظر 
إلههم فبنانسهم» ويشق عليه ان يسابقوه بطاعة الله فتتحرك داعيته للدین لا للرباء. ١‏ 
فهذا وامثالہ من الاسباب بتصور وقوعه ويكون السبب فيه مشاهدة الناى 
رکرنه معهم والشيطان مع ذلك را يصد عن العمل» ويقول: لا تعمل فإنك 
نکون مرا إذا كنت لا تعمل في بینك» ولا تزد عن صلاتك المعتادة» وقد تک 
۲ 1 ۹ ۰ 5 مسا 
رغبنه في الزبادة لاجل رؤيتهم وخوفا من ذمهم ونسبتهم إياه إلى الکسل لا مب 
إذا كانوا بظنون به أنه يقوم اللبل . 0 
والیزان الصحبح في ذلك أن بعرض على نفسه أنه لو رای هؤلاء يصلون * 


ی ۳ 


من سرب 
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حيث لا يرونه بل من وراء حجاب» وهو في ذلك الموضع بعینه, هل كانت نفسه 
تخو بالصلاة وهم لا يرونه؟ فان سخت نفسه فلیصل, فان باعثه الحق» وان كان 
يثقل على نفسه لو غاب عن اعینهم» فليترك فان باعل الرياء . 
وكذلك قد يبكى جماعة ينظر إليهم فیحضرہ البكاء خوفا من الله لا من الرياء 
ولو سمع ذلك الكلام وحده ما بكى ولكن بكاء الناس يؤثر في ترقيق القلب؛ وقد 
لا يحضره البکاءء فیتباکی إذ يخشى على قلبه قساوة القلب حين يكون ولا تدمع 
عینه فيتباكى تکلفاً وذلك محمود. وعلامة الصدق فيه أن يعرض على نفسه أنه لو 
سمع بكاءهم من حيث لا يرونه هل كان یخاف على نفسه القساوة فیتباکی ام لا؟ 
:| فإن لم يجد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعينهم فإنما خوفه من أن يقال إنه قاسى أ 
| القلب فينيغى أن يترك التباكى( 69 ۔ ا 
۱ وهناك آمر آخر يتساءل عنه البعض احیاناً : أنه إذا قام احدنایعمل ماء وقصد ۱ 
:8 به وجه الله وأصبح الناس يتحدثون به» ویشون عليه فوجد في ذلك سروراً في 
1 | نفه فهل يعد ذلك السرور الذى عرض له من الرياء . | 
ا يجيب الدكتور عبد الله ناصح علوان فيقول: ا 
1 لما كان قصده في العمل ال خلاص لله وابتغاء مرضاته» ثم اطلع الناس على 
| بعض اعماله وطاعته وذهبوا يعتدحونه» ويثتون علیه» وینقلون إلى الاخرین آخبار 
االصالحين وحصل له سرور من جراء ما أخبر وما سمع؛ فهذا الذي يحصل ليس من 
/ الرياء في شيء بل هو عاجل بشری المؤمن في الدنياء كما ثبت في الصحيح؛ فقد 
از روى الإمام مسلم في صحيحه: : عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قيل لرسول الله 
| ييه : «أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: 
1 روم وتو بوه ی 


۳۷ 
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اج 


7 ربمم 
8 [یونس ۰1۲ 1۳ ] 
١‏ ری قبل العملء وکان كل همه اطلاع 
وه اذا ار شرف هذا السرور» د۸ چ ن حوائجه» نهذا - ولا شك من 
له سی بمدحه الناس ويعظمونة ويقضوا 
الناس 2 


7 لق 
الرياء أعاذنا هن ٠‏ 


ہے یزیا لكلمات 
7.۳ وف ۱ 


ززاء كراهية الشهرة: 
الإخلاص حب ا فا وکر لا يؤبه له لو أقسم على 


ن علامات 5 
8 ورب أشعث أغبر ذى طمرين 


قال رسول الله َه : 5 
لله ہابرہ, منهم البراء بن مالك »۱ 0 


ال يله : إن من أمتى من لو أتى أحدكم بساله ديناراً لم يعطه إياهء ولو 
3 9258 


.۴ سال الله الجنة لأعطاه 
سال درهمالم يعطه اہ ولو سأله فک ا 0ے 
آیاهاء رب ذى طمرین لا يؤبه لهء لو آقسم على الله بره»(۰۲۳ : 
۱ ضى الله عنه ‏ المسجد فرای معاذ بن جبل ييكى عند قبر رسول 
ودخل عمر ر و 5 
الله ييه نتال: ما ييكيك؟ فقال: سمعت رسول الله تبه یقول: «إن الیسیر من 
| الرياء شرك وان الله يحب الأتقياء الأخفياءء الذين إن غابوا لم يفتقدواء ون 
حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدی؛ ينجون من كل غبراء مظلمة»0؟). 
وقال ابن مسعود : كونوا ينابيع العلم» مصابيح الھدی؛ وأحلاس(7” » البيوت» 


8 (۱) عقبات في طريق الدعاة. عبد الله ناصح علون: ۱/ ٢۲ء‏ ۲۷۔ 
١‏ (1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: ورب أشعث مدفوع الابواب لو اقسم عل الله 


f 
لاوہ؛ وللحاكم: درب أشعث اغیر ذي طمرين تنبو عنه اعين الناس لو اقسم على الله‎ 
لابره» وقال صحيح ال(سناد.‎ 
في الأرسط من حديث وان بإسناد صحیح.‎ )( 
رجه اطراي ام واللفظ له وقال صحیح الإسناد‎ ) 
۱ الحلس هو ما بیسط ز‎ )0( 


الي 
في ابیت من حصير نحو والقصود ملازمة البيوت . 
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سرج الليل» جدد القلوب خلقان الثياب» تعرفون في أهل السماء؛ تخفون في هل 


الارض('). 


ذم من سعى إلى الشهرة : 
يقول الإمام أبو حامد الغزالى : 
اعلم أصلحك الله أن اصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهو مذموم» بل 
امحمود الخمول إلا من شهره الله شر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه. 
قال إبراهيم بن آدهم : ما صدق الله من احب الشهرة . 
وقال أيوب السختيانى : والله ما صدق الله عبد إلا سره الا يشعر بمكانه . 
وقال سليم بن حنظلة: بينما نحن حول أبى بن كعب نمشی خلفه. إذ رآه عمر 
| فعلاه بالدرة: فقال انظر يا امیر المؤمنين ما تصنع؟ فقال: إن هذه ذلة للتابع» فتنة 
وعن الحسن قال: خرج ابن مسعود یوما من منزله فاتبعه ناسء فالتفت إليهم» 
فقال : علام تتبعوني» فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابی» ما اتبعنى منكم رجلان . 
وروی أن رجلاً صحب ابن محيريز في سفر فلما فارقه» قال: أوصنى فقال: إن 
استطعت أن تعرف ولا تخرف وتمشی ولا يُمشى إليك» وتسال ولا تسل فافعل . 
قال بشر الحافى : لا يجد حلاوة الإيمان رجل يحب أن يعرفه الناس('2 وقال 
آخر: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة . 


فإن قلت: 
فأى شهرة تزيد على شهره الانبیای» والخلفاء الراشدین؛ وأئمة العلماء! فكيف 
فاتهم فضيلة الخمول؟ . 


فاعلم أن المذموم طلب الشهرة» فاما وجودها من جهة الله سبحانه من غير 
تكلف من العبد فليس بمذموم» نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الاقوباء؛ وهو 


(۱) إحماء علوم الدين: ۰۲۷۷/۳ 
١|‏ ) إحياء علوم الدين: ۳/ ۳۷۰ ۹٦۲۷ء‏ 


1 
_-۳۹- ۲ 
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ر الغرة , فالأولى به ألا يعرفه أحد 
إذا ون ممه جماعة من ارب , وأما القوى فالأولى أن 


كالغريق ا ٠‏ ر وین عھم فيهلك معهم 
سيو ا ب ع ں: وإن أغبط أوليائى عندي 
۳ 7 فيما يرويه عن ل © * 5 ۴ 
فيقرل رسول الله عبادة ربه, وأطاعه في السر؛ 
فصبر على 
وكان غامضاً في الناس» لا یشار 
ذلك ثم نقر بيده فقال : عجلت منيته؛ 
من مظاهر الإخلاص عند الداعية : 
۱ 7 


۷ ۱ ند الداعیة في أنه لا يريد 8 
تتجلى مظاهر الإخلاص عند ال ع لي يرا ان یکون مرفوعا» أو 
بمكانة اجتماعية مرموقة» ولا يهمه كثيرا أن 


دعوته إلا وجه الله 


فلا يريد أن يحظى 


يكون مفمورا بین الناس۔ 5 
مد 
ولا يبالى بالناس» ولا بثنائهم: ولا يسعى لكسب |عجابهم» وصحبة مد هم 


واحترامهم» ولیس معنی هذا أن يكون حريصا على أن يذمه الناس؛ ويسيكون به 
الظن ...لا وما ينبغى له أن يسير في الدعوة على الطریق السوی» لا يريد إل 
وجه الله. 

لا يبتغى من دعوته أن يكسب المال الوفیر... فما أسوأ الذين يزعمون آنهم 
يريدون الله ورضوانه» وهم في حقيقة الأمر لا يريدون إلا الدرهم والديتار. 

ویتجلی الإخلاص في الداعیة في أن یرذا تحقق الخير على يدى غیره» كما 
یسر لو تحقق على يديه. 


.۲۷۷ /۳ إحياء علوم الدين:‎ )١( 
8 5 حفيف الحاذ: خفیز‎ )۲( 
اذ: خفيف ا حال قليل المال» قلت 00 جو‎ 
مرا ؛ قات بواکیه: قل من يبكي عليه. قل تراثہ: قل‎ 
رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه‎ )( 


۱ 8 أبن ماجة وا ای كم يفو فا فا 
عندي؛ والباقي بنحره» وقال الحاکم عم سس مس 


صحیح الإسناد . 


سا۔ےہ 
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عقبات في طريق الإخلاص : 
إن طريق الإخلاص لله ملىء بالعقباب والاشواك وينبغى لمن أرد السير في هذا 
الطريق أن يكون على دراية بتلك العوقات ليسهل عليه اجتيازهاء أما من سار في 
هذا الطريق وهو لا يعلم عن طبيعته شيئاً فما أيسر توقفہء وما أسرع نكوصه . 
والعقبات التى تقف امام السائر إلى الله كثيرة نذكر منها : 

: اللفس‎ - ١ 
خلق الله لكل عبد نفساً أمارة بالسوء لیختبر مدی صدق عبودیته له» فالنفس‎ 
هي العقبة الکنود التى تقف بيننا وبين الإخلاص لله» هى نفس جاهلة ظالمة تريد‎ 

دائما الاستثثار بالخير. 

«فمن شانها أبدأ طلب الحظوظ والفرار من الحقوق» فهى لا تسعى إلا في 
ذلك. ومن حاسب نفسه وراقب خواطره تبین له مصداق هذاء فقد تجد من 
النشاط واللذة في نوع من العيادة ما لا تمده في نوع آخرء وإن كان هذا النوع 
الآخر أتم فضيله منه. وما ذاك إلا من أجل أن حظها فيه أكثر من الآخر». 

لذلك قد تجد الواحد منا كثير العمل .. كثير الطاعات .. قليل الإخلاص. . 
لماذا؟ لان نفسه تحول بينه وبين إخلاص عمله لله باستيلائها علیه» فتری أحدنا 
یتصدق على الفقراء مثلا ويجتهد علی الا يراه أحد من الناس مخافة الوقوع في 
الرباء» ویظن بذلك أنه قد اخلص عمله لله؛ ولکن نفسه تحول بينه وبين ذلك فهی 
لا تقبل أن يقوم العبد باداء عمل دون أن یکون لها فيه نصيب» فاما آن تدفعه 
للإعجاب بعمله فيظن أنه افضل من غیره بهذا العمل فتنتشی نفسه بذلك» او 
تدفعه للمن على من تصدق عليه؛ او انتظار شکره؛ أو قضاء حوائجه. 

وقد يصلى احدنا الیل والناس نيام لا يراه إلا الله فییکی على ذنوبه وتقصیره, 
ويظن بعد ذلك أن هذا القیام كان خالصاً لله ولكن نفسه لها رای آخرء فكين 
حيدم ويوقظها من الوم اللذيذ ويرغمها على ترك الفراش الوثير دون مقابل؟1 
فتراها تزين له التحدث بفعله امام الناس او التلميح جما بوحی أنه من آهل القيام» فان 


-41- 
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انه انضل من غيره بهذا القیام أو انه قر 


۲ رات علی إقناعه 3 
جامدها في ذلك ۰ بو ۔ ومکذا في کی من اما 
ام ےر رد لل مان بهذ العمل فيفر کر 

۱ له وحقيقتها وجوهرها لللفس. 
ن ظاه ها لله وحفيفتها ر ١‏ ۱ تد 
وعد من صعوبة هذه العقبة أن النفس محبوبة وما تدعو إليه كذلك 
وما بز 
محبوب . 


۲- الھری: 
۳ 5 ن شها صا 
الهرى كما ره العلماء هو ما غيل إلیهالفس؛ وکل نفس لم برد م۳ 
با جاهدة تهوى اراحة والکسل والحصول على الشهوات الحسية نیہ 2 
م النجاة وتكره ا ملامة» تهوی الرفعة وانتشار الصیت والجاه وتكره التكليف والمذمة . 
| نایا إنسان سار وراء هواه فهو في واقع الامر يسير إلى النارء لذلك كان 
التحذير الشديد من خطورة اتباع الهوى. 5 
قال تعالى: ول طح من لقن ذکرنا راقع ماه وان اه | 
ب ! فرط 4 [الكهف: ۲۸]. وقال عز وجل: « أرأيت من اخذ هه هواه آفانت تكون 
1 له وکیلا چ4 (الفرقان: ٢٤]۔‏ 
۱ یدوس ہس یز و لب 
| وحته قال تعالى: « وأما من خاف مقام به ونهى النّفْس عن اهر © فان 
۳ الجنة هي الماوی ) [التازعات: ١٠ء‏ ۲4۱ 
| ۳- الدنیا: 
قالع یا ای و حا و وا هیور 
ب الى: ہیا آیها الثاس إن وعد الله و وه و ت و 
یفرنکم بالله روز زنطر: 7 9 فرتکم الحياة الدیا ولا 
٠ ۱ 2+ 9‏ وعن كعب بن مالك رضی الله عنه قال : تا 
رسول الله مه : دما ذئبان جائعان رساو ز غنم با : قال 
امال والشرف لدینه,(۱). في غنم افسد لها من حرص الرء على 
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تخرص على دیا من العقبات الرئيسية التى تقف امام السائر إلى الله» فلقد 
مت منیا واخفت وجهها القبيح عناء ونصبت شباكهاء فما نما من حبائلها إلا 
مر زرحم له . . وقول ما هم . 

فمن ساس من أعرته الدنیا با مال فاصبح نهما لا يشبع من جمعه وتحصیله» 
ومنهم من اعرته آلدنیا بالعلو فههاء فتنافس عليها وتصارع من اجلها. 
والأمئلة العملية على ذلك كثيرة : 

نى يسعى إلى الإمارة والسئولية» إما يسعى في حقيقة الامر إلى الدنها مهما 
حاوى ختلاق الأسباب والعاذیر لهذا السعى بانه - مثلا ‏ يريد خدمة الدين ويبغى 
مصلحة الدعوة» وأنه يرى في فسه الكفاءة لهذا ا لصب دون غيره. 

ونقد راینا باعینا ناسا كنا نحسبھم من الصا مون اتخلصین؛ جاهد وا في سبيل 
انه سنوات طويلة وتحملوا الكثير والکٹیر؛ وعندما جاء النصر وحان وقت القطاف 
وتوريع المناصبء وجدنا الكثير منهم يتصارع مع إخوانه من أجل الفوز بتلك 
اع 

ی إخلاص هذا؟!!.. بل هي الدنیا تملا القلوب وغيرهم في أماكن متعددة 
عندما قيل لهم اتركوا آماکنکم بالقدمة وكونوا با حخلف؛ هاجوا وماجوا وتذمرواء 
فزن سالهم سائل لماذا تلكم الثورة؟ قالوا: إن مصلحة الدين ومصلحة العمل تقتضی 
وجودنا بالأمام قادة وموجهین. 

أى عقل عند هؤلاء؟! وأى إخلاص یدعونه؟۱. 

كيف يُستبدل الفرح والسرور بالحزن والغم؟ 

فانواجب يحتم على هؤلاء إن كانوا من اخلصین وگن بريد ون الدار الآخرة ولا 
يريدون العلو في الارضء أن يكونوا من اشد الناس فرحا بذلك» بل ويصبح يوم 
تنحيتهم عن مناصیهم عیداً وموسماً لهم ولم لا ومغارم الإمارة کثیرق وفتنتها 
عظيمة» ولا يكاد ينجو من التاثر السلبى بها أحدء لذلك کان الأصل الشرعى في 
مسالة الإمارة آنها لا تعطى لمن طلبهاء لانه بطلبه إياها فإما يطلب الدنيا . 
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عنه أن رسول لله تله وال : نکم ستحرصوۃ على 
2 


عن بى هرو رض مي 1 
قيامه ۷ ۱ 
ارگ بي رض الله وال : دخلت على النبى ع أنا 
a‏ ب انا على بعض ما ولاك الله عر 
ا ع ر ا وا زا العمل أحداً سالك أو 
3 مثل ذلك» فقال: , وإنا والله لا نولی هد ۱ 
وجل؛ وقال الا خر 
احلا حرص عليه و۲۲۱ ۱ 
۽ - الشیطان: 
۱ مکر على الحيلولة دون 
هو عدونا الاکبر. . اخرج ابوينا من الجنةء ویعمل يكل 
دخولنا إياها . : 


قال تعالی: 0۳ العنیطان ا گم عدو ائخذوه عدو تما يدعو حربه 


1 [ فاطر : ]۰ 

و وولوعها باستيفاء حظوظها فیوسوس ويزين لها 
ما يوائق هواها من اعمال تبعد العبد عن الله فتلح النفس بدورها على القلب ولا 
تتركه حتی یامر الجوارح بتنفيذ طلباتهاء فكل ما يشغل باله هو إضلال الناس 
جمیما فان رای احدا من الناس قد بدا يتجه إلى الله حشد کل أسلحته ليعيدة إلى 
طريقه مرة أخرى» ويستعين على ذلك بشياطين الجن والإنس - وما أكثرهم ‏ فان لم 
جح ازع ہوا و وہ افوا تؤدى إلى الایتعاد عن 
طريق الله أو إبطاء السير إليه . 


۱ ۱ كما قال تعالی: : ال فما آغريتي لد هم صرَاطك ١‏ 
نسل 9 ف لايم من مو هم وین هم وعن مار رو ِ 


شما 
لوم ولا تجد رهم شاكرين 4 [الاعران : ۰۲۶۸ء 
0 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) مق عليه, 
ہے 


Sean by CamScanner 
Scanned by CamScanner 


وفي محاربته نا لا يهجم علينا دفعة واحدة لعلمه بانه قد يفشل بهذه الطريقة» 
فیاتینا بالتدريج مخفا تو 

قال تعالی : ۳۹ ها الذین آمنُوا لا وا خطوات الشیطان ومن ع 
رات الشيْطَان فونه يام بانفحشاء راتکر 4 [النور: (n:‏ 

ودائما ما يخوفنا بالفقر وضيق العيش ليزداد حرصنا على الدنيا قال تعالى: 
ل الشيطان یعدکم اقفر ويام رکم بالفحشاء 4 [البغرة: :2۸ 

وفي احدیث قال رسول الله مَك : «إن الشیطان قعد لابن آدم بطریق الاسلام 
فقال : تسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ فعصاه فاسلم فغفر له.. فقعد له بطریق 
الهجرة فقال له : تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك ؟ فعصاه فهاجر ۰ . فقعد له 
بطریق الجهاد فقال : تجاهد وهو جهد النفس والال فتقاتل فتقعل فسكح المرأةء 
ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد فقال رسول الله مَك فمن فعل ذلك كان حقاً عليه 
أن يدخله الله ا جنةء وان غرق كان حقا على الله أن یدخله الجنةء وان وقصته 
دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة,۲۱۱. 


* © * 


١ (‏ ) رواه البيهفي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن سبرة بن الفاكه . 
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ازطریق إلى الإخلاص 

الإخلاص آمر شاق وعسير يستازمٍ من العبد 
له السير في طريقه إلى الله . 

الكثير من هذه المعينات نذ کر منها 


إن الوصول بالعمل لدرجة 4 
ا حاب الكثير من العینات التی تعینه ٣+2‏ 

قد بین القرآن الکرم؛ وبينت السنة المطهرة 
بعون الله وتوفقیه : 
- الاستعانة بالله ز وجل: 
لله شای جداً على العبدء بل لا يكون 

كما تبين سابقاً فان إخلاص العمل لله أمر س ٠‏ 

نہیں و 7 5 1 يواجه العبد 

| مالقا من يقول إن الوصول بالعمل لدرجة اوج وي الد ص 
حیانہ على ال(طلاق لا يلاتيه من عقبات تحول بينه وبين الإخلاص» وا حب بضعفه 
۱ الظاهر والباطن لا يقوى على اجتیاز العقبات بمفرده . 

ولقد علم الله سبحانه وتعالی - مدی ضعفنا وعجزنا وعدم قدرتنا على 
اجتباز تلك العقبات وانهزامنا الدائم أمام مغریات الدنیا وإلحاح النفس» فلم يطلب 
عز وجل - لمن يريد الإخلاص له إلا أن يستعين به» فای فضل وأى جود أفضل من 
ذلك. 


والاستعانة بالله تتمثل في الانكسار إليه والذل له والاعتراف الدائم بمدى 
مارد واه - جل وعلا۔ لو تركنا لهلكنا ولصرنا عبیداً لانفستا وأهوائنا 
و من الشیطان ولفرقنا في بحر الدنياء ولم لا وهو - سبحانه وتعالی ۔ الذي حبب 
إلينا یجان والطاعة وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 1 
فمثلي ومثلك و كشاة ملقاة ٠×...‏ 
١‏ كشاة ملقاة بین الذئ 
وت ثاب والسباع, لا يردها . : 
للف عنها طرفة عون لتفاسموها رای( مع لا برد عنهم إلا الراعي فلو 


)١١‏ دراج السالكين. 


اہی 
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5 ۳ 5 الار 0 
يقول ابن اله : فد مق ہی لله وبين أعدائ مش لي برس 
فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا وإن تخلى عنه ود إلى 
طرفة عين ظفروا به( . 
لله عز وجل يريد منا التحقق بصفات العبردية له من ذل وانكسار دس 
واستسلام ليمدنا بصفات الوهیته من تابيد وتوفيق ونصر كما قال تعالى : و 
نم رکم الله در ونم اذل > (ال عمران: ۰۲۱۲۳ 
فلكي يعطينا الله جل وعلا لا بد ان نفتقر إليه» فکما هو معلوم أن الصدقة إغا 
تكون للفقراء والمساكين كما قال تعالى : « ما الصدقَات للفقراء والمساكين 4 . 
(التویة: 7۰] 
فمن اراد عون الله ومدده الذي لا ينقطع فليتحقق بالفقر إليه وليعش في حقيقة 
ذلك الفقر مهما أوتى من إسباب الغنی والقوة من مال وبنين وصحة وجاه مصداقا 
لقوله تعالى : يا نها الئاس أنثم الفقراء ی الله وله هو الغبي الحميد 4. 
[فاطر: 16] 
والامثلة العملية على ذلك كثيرة : 
فهذا سيدنا يوسف عليه السلام وقد تحقق بمعاني العبودیة لله تراه يناجي ربه 
ويستعين به لصرف كيد النسوة عنه» فهو يعلم مدى ضعفه البشري» وأنه لو ترك 
لنفسه دون عون الله ومدده له فسيصبو إليهن كما قال تعالى على لسان سيدنا 
يوسف: « وال تصرف عني کیدهن أصب (لبهن وأكن من الجاهلین ) . 
[یوسف : ۳۳] 
فکانت الاستجابة سريعة: ( فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن اه هُوَ 


السمیع اليم 6 [بوسف : ۳۹ 
(۱) مدراج السالکین. 


.جج 
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5 و 
رو بد 
وي عزز 1 وا سنج 992 


یپوٹ ور ی 
دون 01 د باه صا 
ید 02 5 + تمقق باوصافك بمدك باوصافه» حفر 


عزهء وتحفق بعجزك ك بمدك E‏ 
ریفول: إن اردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك - ما 
الصد قات للفقراء . 
- الاعتراف الدائم بنعم الله 

فعلی کل منا أن يستشعر منة الله عليه في كل خير يصيبه؛ فما من خير يرد على 
العبد إلا عحض فضل من الله عز وجل . 

ولا بظن احد أنه بعلمه أو بسبقه أو بتضحيته أو بجهاده قد استحق ورود 
النعم عليه» كيف يكون هذا وعمل العبد نفسه من نعم الله عليه . 

فاين كانت الاعمال - التي ندعی أننا بسیبها نستححق الانعام - وقت عناية الله ۱ 


بنا ونحن في الارحام . 
1 فلننظر إلى حالنا ولنسال انفسنا: من الذي اخرجنا من الظلمات إلى النور؟ 
| ومن الذي آرشدنا إلى طريق الهدایة؟ ولاذا نحن دون غیرنا؟. 

ألا تری هذا الکم من البشر وهو يسير في طریق الشیطان ماذا لم نکن معهم 
أبفضل ما ام موی لديا؟ ام آنه محض فضل من اللہ :بل e‏ 
هداكم این إن کم ادقن 4 [الحجرات : :۷ 

لبنظر کل منا ی 

إلي طاعته, فان كان احدنا 1 ٹلا فليسال نف 
من الذي ابفظه من نومه أمرهبته وق 1 يمن يقوم اللیل مثلاء نفسه 
د راته آم فضل الله ومنته؟ ومن الذي شرح 

.جج ا 
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صدره للقیام وأطلق لسانه بائذ کر والدعاء؟. 
فنحن غارقون فى نعم الله مغمورون بھاء ومن أراد شكر هذه النعم فهو في 
نعمة آخری» لن يستطيع شکر اللہ إلا بإعانة من الله كما قال العبد الصالح قال 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي آنعمت علي وعلی والدي 4 (الاحقاف: 
۰ .فله ا حمد في الاولی والاخرة. وله الفضل والمنة. 
۳ البعد عن الأضواء : 
الكثير منا عندما تسلط عليه الاضواء يصير حاله کحال من یقترب من السراج» 
فکلما اقترب رای نفسه کبیرا, وحقيقة الامر أن حجمه لم يتغير وإنما ظله هو الذي 
کبر۔ 
ولقد خدع هذا الظل الکٹیر ء فرأوا أنفسهم أكبر بکٹیر ما هم علیه. فنظروا 
إلى غيرهم على أنهم دونهم وانعكس ذلك الإحساس على تصرفاتهم فاصبح 
شغلهم الشاغل فعل ما يؤكد تلك ا حقیقة والابتعاد عما يظهرهم بمظهر الجاهل أو 
امحتاج إلى العرفة . 
فترى أحدهم يظن في نفسه أنه من أهل العلم وضع نفسه في مصاف العلمای 
مع أنه لم يرهق نفسه في الاطلاع والحفظ والدارسة» ولم يسلك في يوم من الا یام 
سبيل طالب العلم فلقد زج نفسه إلى الاضواء وإلى شمس الشهرة دون إعدادء فإذا 
ما سل عن أمر من الامور تراه يجيب دون دراية لينفى عن نفسه صفة الجهل فكل 
همه العمل من أجل رفعة نفسه لا العمل لله . 
فمن أراد الاخلاص لله فلیتعد عن الاضواء وليتحاشاها قدر المستطاع وبخاصة 
في بداية تكوينه فمحاضن التربية لا تحتاج إلى الضوء أو الضوضاءء بل تحتاج إلى 
الهدوء وعدم الاستعجال إن أردنا منها نتاجا سلیما . 


فلا ينبغى أن يجرنا ضغط الواقع إلى قطف الثمرة قبل نضجهاء فمخاطر ذلك 
كثيرة» ولكم عانی العاملون للإسلام من وجود نتوءات بينهم نتيجة استعجال 
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7 جما ال ركة 
ےت زین الننيجة تعر هذا اناج غير الکتم( النمو للعمل وا حر 
ass‏ و ۱ نل ت النتوءات۔ 
دوذ إعداد صحیح فحداث تشره وظهرت تر 


وی نوا ریا انی بقول فبها: ادفن وجودك في أرض ا خمولء ً 


فما نبت ما لم یدفن لا يتم نتاجه . 
رح الله بدابة العبد بالبذرة التى تمتاج في بداية تکویٹھا أن 
دی بیدا عن أشعة الشمس, فتاخذ دورتها في باطن الارض؛ 
وتنمر موا بطيعاء فاذا 7 ذلها لله بالظھور ارتفعت على سطح الارض بعد فترة 
ا يت اها الد راغا النظهرر اما الضوه. 


رة على سطح الارض ولم ندفنها في الباطن فلن يكون لها 


فلقد لبه ۔ 


تدفن في باطن الارض 


المار لتعرضها ناخ لم تڑھل له بعد . 
لیکن کل منا كما فال الشاعر: 


وكن بالجهل مستا طون قدموك فكن با خلف 


فايعمل کل منا على أن يستتر با جھل فلا يفشى عمله وحاله» ولا يظهر شيئاً | 
يدل علیہ بل يبد أمام الناس بصورة الجاهل امحتاج إلى العلم والعرفة فهو بهذا 
سیغلق امام نفسه أبوابا كثيرة للشيطان وسيستفيد دائما من تعليم الناس له 1000 
الجهل. 

وإذ قدموك فكن بالخلف : 


وبدن کل منا الإمارة عن نفسه وليبعد عنها وليتهرب منها غاية الأمكان) أ 
في داخله کرهه لها لغارمها الكثيرة . ۶ ِ 


فان رای احدنا ف نز ۹ 

ای رز کی اه ادرت مار د مهما کان حیجمها اا 
٠‏ مد نقسه علی سپ النندية.., فا + میں 
عيشة الجنادية , جمل حياة الظل وما أحلى 


وت 
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وهنا بتبادر إلى الذهن سؤال على درجة كبيرة من الاهمية الا وهو : كيف نطبل 
هذه التوحيهات والإسلام الآن يحارب محاربة شديدة» والمسلمون یبادون ليل نهار 
في شتى بقاع الارضء وواجب الوقت بفرض على المسلم العمل من اجل نصرة دينه 
والمسارعة إلى تلبية النداء واداء التكليفات . . .؟1. 

وكيف نترك المعركة مشتعلة ونبتعد عنها ونكون من اهل الخمول والبعد عن 
الاضواء. . ؟1, 

الحواب : بفضل الله وتوفيقه ان المطلوب الآن من المسلم محاربة اعداء الإسلام 
ليل نهار» ولكن هل بُشارط لمن يعمل للإسلام ان یکون من القادة 
والسئولین .۱۴۰۰ 

هل لا نصلح لخدمة الدعوة إلا إذا كنا في القدمة. 

فالقصد مما ذکرناه أن يحب كل منا الجندية» وان يظهر من بيننا من يعمل 
للإسلام ویتفانی في خدمته دون أن يملا الدنيا ضجيجاً بهذه الخدمة , 

نريد أن نتدافع السئولية فيما بيننا وان نكون من يعمل للإسلام وهو جندی 
كما كان يعمل وهو قائدء بل أفضل. 

فإذا ما زرع كل منا هذه المعاني في داخله ثم كلف في بوم من الايام بمسعولية 
ما ولا مناص له من قبولهاء فإنه يقبلها وهو خائف وجل ويكون حاله كحال من 
يستقبل المصيبة لعلمه بانه قد تجره إلى النار والعياذ بالله» وسيدفعه هذا ال خرف إلى 
الاستعانة الدائمة بالله علیھاء وسيفكر كثيرا في كل خطوة يخطوها وسيستشير من 
حوله؛ ولن يستبد برایه» وسيحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة» ومع ذلك فهو 
في قرارة نفسه يتمنى أن يبتعد عن تلك المسكولية فبذلك سیکون ۔ بمشيئة الله - نعم 
القائد . 

اما من ترك لنفسه العنان وسار وراء هواهاء واستشرف المسثولية ولهث وراء 
الحصول عليها فلن يكون همه من هذه المسئولية إلا خدمة حظوظہ واهوائه. 
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ولك على مزا من وله شر ا سو وسيقدم 


وسینعکس کان ع في انخاذ القرار ار دون النظر إلى العواقب . 
ات رعناء » وسیتسر 


على تصرفا 
فاي نوع من القادة يريد 5 
7 1 0 لله عنه عن النبي عه أنه 
وأخيرا فحسبنا ما جاء في حدیث أبي هربرة رضى ۳ 
قال: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. إن ا ای پک ۱ 
يعط سخط , تعس واتکس وإذا شيك فلا اقش ؛ طوبی لعبد 4 5 
سبيل الله أشعث اشعث رأسهء مغبرة قدماه؛ إلا ڪان في اخراسة كان في تاه 
او في الساقة كان في الساقةء إن استاذن لم يؤذن له وان شفع لم 


الإسلام الآن؟1 


ع - الاتهام الدائم للنفس: 
قال تعالی: (والذين يؤثون ما آتوا وقلوبهم وجل آنهم إأئ بهم | 
[e‏ . فعلى کل منا أن ينهم ٍخلاصه دائماء فإن كان الواحد , 


چس درد 


| راجعون 4 [الؤنون: 
منا قبل القيام بالعمل يتحرئ مسیبات الخلاص ويجتهد في تحرير النية لله 


. | ويستعين به جل وعلا۔ على ذلك» لكنه بعد العمل لا يظن ولو للحظة واحدة أن 
: | عمله كان خالصاً لله لعلمه ان طريق الإخلاص مليء بالاشواك والعقبات أ 
: | واللصوص الذین یقطعون الطريق على السائرين . ۱ 
٢‏ فهو داي وجل» فإن ستل عن أعماله الحالصة لله في حياته لا يكاد يذكر ا 
| عملا واحدأء فكما قالوا: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص» فمن شاهد في إخلاصه ۱ 


"| إخلاص نفد احتاج إخلاصه إلى | خلاص. 
5 | وخلاصة القول: 
إذ طريق الإخلاص طريق شاق تقض امام السائر فيه الدنيا بزخرفها والشيطان أ 
() روا البخاري. : 
۳ 1 
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بوساوسه والنفس بجهلها وظلمها وولوعها باستيفاء حظوظها العاجلة» ولن يتمكن 
من السير فيه إلا من استعان بالله وتحقق بمعاني العبودية له جل شانه - وجاهد 
نفسه» وخالف هواه» وهو مع ذلك كله على خطر عظيم فكما قيل: إن الناس كلها 
هلكى الا العالمون» والعالون كلهم هلكى إلا العاملون؛ والعاملون كلهم هلكى إلا 
اخلصون. وا خلصون على خطر عظيم . 
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الفصل الثاني 
العفل 


قال عمر بن عبد العزيز لزوجته فاطمة عندما سالتہ عن سبب 
بکاثه : ويحك يا فاطمة. إني وليت أمر هذه الأمة ففكرت في الفقير 
الجائع . والریض الضائع. والعاري الجهود واليتيم الکسور. والمظلوم 
المقهورء والغریب والأسير » والشيج الكبير والأرملة الوحيدةء وذي 
العيال الكنبر والرزق القليل وأشباههم في أقطار الأرض فعلمت أن ري 
سيسالني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد گلا فخشيت ألا 
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الفصل الثاني 


العما 


واقع الأمة الإسلامية : 

إن الناطر التفحص ڈحواں الامة الإسلامية براها اشتانًا متفرقة.. فقد اح 
اعداء الإسلام بعد سوات طوينة من لمؤامرات والمكائد من اسقاط احلافة 
الإسلامية والتي كانت رغم ضعفها رمز يلتق المسلمون حوله ۔ 

ولقد درك اعداؤنا أنه لا قبل لهم بالسلمین طالما واجهوهم تحت راية العقيدة: 
فعملوا بعد إسقاط اخلافة على تقسیم الدولة الإسلامية إلى دویلات کتيرت, 
ووضموا على راس تلك الدويلات أناما من بني جلذتنا يتكلمون بالستتا 
ونون بأسمائنا ولكن ولاؤهم لاعدائنا الذين مهدوا لهم الطريق ليتمكنوا من 
مقدرات آمتا. 

ومع تحاحهم في تفتيت الدولة الإسلامية ووضع من يدين لهه بالولاء والطاعة 
چھھو مب جار بي زعزعة العقيدة في قلوب السلمین وتفریغ 

المعاني الإيمانية الاصیلة من محتویاتھاء فشجعوا الطرق الصرفیة النحرفة لتنشر 
اباطیلها وتهز البناء العقيدي داخل القلوب من الاماس وقد کان. فلقد اسم 
الكثير من المسلمين يعد في قدرات من بسمونهم بالأولياء وأصحاب 
الأضرحة. مثل القدرة على شفاء الأمراض واتساع الرزق. ومع تشجيعهم ليده 
الطرق المنحرفة فتحوا ال بواب لدعاة الشيوعية والعالانية والماسونية لیشوا سمومهم 
میشروا عنهجه, ولیتقدوا الإسلام ليل نهار. 

وكاد نتاج ذلك كله: تميع تميع العقيدة في قلوب السلمین فشات أجيال لا 

تمرف شیا عن دیٹھاء . عقولها محطة وقلوبها معبدة لغیر الله . 


o 
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09 أعداء ١‏ 
ام على لسلمین من داخلهم عمل 59 لإسلام على 
و دنو نفوس السلمین؛ فنشروا القسادء وافرتی 
هدم ما تبفی من “م رو كرن, ووجھوا اهتمامات المسلمين إلى رموز ای 
الشعوب اوس 02 ہیں اللات واخبار النجوم وا موضة من خلال 
مثل المباريات الریاضیة؛ والافلام» ر' 0 
ری ا بسیطرون عليها سيطرة تامة من خلال 
وسائل الإعلام السموعة والرئية لني ن والقیم. وتهدمت الأمة 
تلامذتهم فخت الأخلاق وتلاشت المبادى و 
وأصبحت حطاما. 
ولم يكتض اعداؤنا بذلك بل انتقلوا إلى مرحلة العمل على استتصال الإسلام 
من جذوره فها هي الرقعة الإسلامية تتناقص شيئا فشیاء فبالامس كانت الاندلس 
والیوم فلسطین و کشمیر وبورما والبوسنة والهرسك و .۰۰ و ۰۰۰ 
لقد اجتمعت على امتنا کل ا م الارض ليبيدوهاء تقودهم في ذلك الصهيونية 
العالیة التي خططت بکر ودهاء لهذه الهجمات الشرسة التي تتعرض لها ديار 
الإسلام» فما من يوم جدید إلا وتنقل لنا وسائل الإعلام آخبار مذابح جديدة 
للمسلمین» فلقد أصبحنا أضيع من الا یتام علي مائدة اللعام . 
وجوب التغییر : 
إن هذا الواقع المرير الذي يحياه السلمون یفرض على کل مسلم فرضاً عينياً ان 
يعمل على تغييره؛ وکل مسلم يلقى الله عز وجل وهو لا يعمل على نصرة دينه 
وتغيير وضع المسلمين المرير فهو آثم» ليتخيل كل منا نفسه وهو بين يدي الله عر 
وجل يحاسبه وبساله عما فعله من أجل إعلاء كلمته وتقریر حاكميته وتحرير ديار 
المسلمين الغتصبة . 


هل سيقول له يارب لم اجد وقتا اعمل فيه من اجلك ؟! 
ام سیقول له يارب لقد جبنت و 
١‏ جبنت وسری ا حوف في اوصالي لانتی اعلم أن العمل 
من اجلك شاق وملئ بالاشواك؟ ام ماذا سیقول؟. 01 


-۵۸- 
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إنني اندر نفسي وأنذركم باننا إن لم نتحرك من الآن ونعمل للإسلام فنتظر 
وعید الله :روف تین لین فا سکم خامة» ناد: (To:‏ 
ووعيد رسول الله له : «والاي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتهون عن 
انکر أو ليوشكن الله أن یمث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب 
لکم»(۱). . هذا في الدنيا أما في الآخرة فالوقف رهيب وا حساب عسير. 

والادلة الشرعية على وجوب التغبير كثيرة نذ کر منها: 

۱- أن الجهاد في سبيل الله فرض عین على كل مسلم اغتصبت أرضهء فان لم 
يتمكن من تحريرها وجب على الاقرب فالاقرب» ولا يسقط هذا الفرض إلا بتحرير 
الديار المغتصبة وهذا بإجماع الفقهاء. 

يقول الإمام القرطبي : 

إذا تعين الجهاد بغلية العدو على قطر من الاقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان 
إذلك وجب على جميع أهل تلك الدار ان ینفروا ویخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا 
أوشيوخا كل على قدر طاقنه من كان له أب بغير إذئه؛ ولا یتخلف احد يقدر على 
الخروج من مقل أو مكثر فإذا عجز اهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من 
قاربهم وجاورهم أن یخرجوا على حسب ما لزم اهل تلك البلدة حتى يعلموا أن 
فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتھم: كذلك کل من علم بضعفهم عن عدوهم 
۷ أنه يدركهم وعکنه غيائهم لزمه أيضاً الحروج إلبهم فالسلمون كلهم يد على 
من سواهم حتی |ذا قام بدفع العدو أهل الناحية التی نزل العدو علیها واحتل بها 
سقط الفرض عن الا خرین ولو قارب العدو دار الاسلام ولم ید خلوها لزمهم ایضاً 
الخروج إليها حتی بظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الخوزة ويخزى العدو ولا 
فلاف في هذا(" ) 


١ ۱‏ ) رواه الترمذي عن حذیفة. وقال: حديث حسن. 


۰)۲۹۹۱ ۰۲۲۹۹۰ / ۰ ( الجامع لاحکام القرآن:‎ ) ١١ 


-9ه- 
Scanned by ۲‏ 
Scanned by CamScanner‏ 


ور اراک الدبار الغتصبة ولتي لم سکن اهلها من مر 
یذ موضوعية على زین » وهنا قريب من الاندلس رون 


1 زیذا قريب من 1 ۳ ۳ 
ےر بنا جميها بجوارھا فھد 7 ین وهذا.. وهذا.. ای أننا جم 


١‏ زا مه طا 
رن سیر وهذا من بورما وھ كن 
روخلا في إطار اهاد این نها تامر بالمعروف ود 
ان عر وجل قد رن هذه الامة بالخيرية لانها تامر بالعروف ونهی 
١‏ - أن انم رت رو .»ونر پا ون بالمعرُوف وتنهون عن الک 
جت الئاس تأمرون بالمعرو ۱ 

عر یکر لم خر اة آخرجت للناس ساٹ 3 
تون بالله € (آل عمران: ۰۲۱۱۰ ١‏ 

۳۹ ۱ _ کا بحسب امتطاعته 
فاأمر بامعروف والنھی عن النكر راجب على السام کل 
وای منكر أكبر من غياب شريعة الله وحكمه في الأرض؟! وأى معروف أكبر من 
العمل على إعلاء كلمة الله وتحكيم شرعه ورد السلمین إلى دينهم؟ فان قال قائل: 


كيف آمر لتاس بالمعروف وأنهاهم عن المدكر وأنا مضطرب مع نفسي ولم أتمكن من 
إصلاحها فهناك الكثير من أبواب البر لم آطرتها؟! ويستدل صاحب هذا القول 


بة: نمرون اس بلب تسن آنشکم وأْمْ تلو الکتاب ألا 
تعتلون 4 1 لبترة: ٤٤]۔‏ 

يجيب عن هذا التساؤل الإمام ابن کثیر فيقول رحمه الله : 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصتیع» ونبههم على خطئهم في حق 
أنفسهم حيث کانوا يأمرون بالخبر ولا يفعلونه» ولیس الراد ذمهم على أمرهم بالر 
مع تركهم له؟ بل على تركهم لە؛ فان الامر بالمعروف معروف وهو واجب على 
العالم. ولكن الواجب والاولی بالعالم أن يفعله مع من آمرهم به» ولا يتخلق عنهم 
كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاکم عَنه إن أيه 
لا الإصلاح ما استطعت ‏ [هرد: ۸۸]. 1 

فكل من الامر بالمعروف وفعله واجبء لا يسقط أحدهما بترك الاخ على 
اصح قولی العلماء من السلف واخلف وذهب بعضهم إلى أن مرتکب العامی! 


-ك- 
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بھی عه عنها + وعدا صعيق ولصحيح أن العانم يأمر بالمعروف وان لم بفعلہء 


یھ یرم ۹ 
وی عن نکر ید رلکەہ قال معيد بن جبیر: لو گان ا مرہ لا يامر بالمعروف ولا 
مو سسجت 
هی ع ر حتې د يحون فيه شيء ما مر احد وف ولا تھی عن نکر( '۱۔ 
ی اتغيير : 
رگ یر 
ود ہام حهاد قد صبح فرش عبن على کل مسلم التحریر ديار السلمین 
5 5 7 ۳۹ 95 
مجه فکیف بشمکن من القياء له؟ إن تراقم الشاهد يبين لنا حميعا أن الل 
ر 4 ا 0 


يتهمونه بالرجعية والتخنفء وتارة بالتطرف 


شوکة 


وهات وما يدعو للام آنه لا يوجد الاصحاب العفيدة واهل ا 


وس تہ حح خديت عن خریر تلك الديار من الاحلام والامانى النى لیس لها 


فالطريق إلى اتحرير ديار الملمين المغتصبة یبدا بإقامة دولة للإسلام ترفع رايته 
فیحضم اخميع تحت لواتهاء لذلك فالعمل من أجل إقامة هذه الدولة واجب على کل 
ملم لا سقط عنه حتی تقام الدولة ويشتد عودھا وتصبح قادرة على استرداد 
1 


مخصات "نمی فی كل مکاد . 
۱ في حل 
ثطریق إلى إقامة دولة الاسلام یبدا بتکوین جيل مسلم یناصره راي عام 


۱ و رت وی و و 


فلا بد من تکوین جيل مسلم بصطقی آفراده ويتم |عدادهم وتکوبنهم تکوینا 
دب صحیحاً متکاملا فیکون هذا ایل بمثابة الدعائم أو الرکائز للمجتمع 


۱ ) محتصر بن کی: ( ۱ ۰9٩‏ 


ا 
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لم ینم امجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي في المدينة إلا 
ر ا الاو ركة؛ وعلى مناكب مژلاء ومن انضم إليهم 
پم نكوي اخیل لإسلامي الول في 
الإسلامية . 
5 تكوين قاعدة صلبة» بل افرادھا ال رکاثر والاعمدة الني تحمل البناء 
ولبهایه : ۱ ۱ 
لو كي هدش متا واصبحت حطاما وانقاضا ومن ثم اصبح واجب 


لئے تكوين امة حديدة صالحة لإقامة محتمع إسلامي قوي ٠‏ 


ا گے 
ص حوار زار قامث الدوله 


ونقد كانت هذه هي بداية الرسول که في طریقہ لتكوين دولة رو 
كما بعلم بالدعوة في مكة وحلال الثلائة عشر عاما التي قضاها الرسول في مكة 
قبل عجرته إلى ية لم یکن عدد المستجيبين له يتجاوز المائتين» ولكن كانوا هم 
لنوة والقاعدة لصبة التي ناسس فوقها انجتمع الإسلامي ٠‏ 

وانطريق إلى تكوين هذه القاعدة يبدا بالفردہ فينتقئ الفرد الصالح لهذه المهمة 
وينه تكوينه تکوینا إسلاميا متوازنا لتكتمل شخصيته» ویصبح لبنة قوية قادرة على 
مواجهة المواصف و لأنواء۔ 

فلا صلاح للأمة إلا بصلاح الفردء ولا صلاح للفرد إلا بالتربية والتكوين. 

فغایة التربية : إيجاد فرد ملم عابد لله لا يخشى سواہ ولا یتحاکم إلا إليه 
ولا يتخاصم إلا من تجله: يحرر ولاه لله ويحرد توحيده له» يعظم شعائر لله 
ويجحب نواهيه» غتي النفس قنوع لا يفرح إذا ما أقبلت الدنیا عليه ولا يحزن إذاما 
ولت عته» لا ينظر لمن فوقه في الدنيا ولا یسیل لعابه ذا ما رای المال» یتوکل على 
لله ويرضى بقضاته ويقدم دائما مصلحة الدين على مصالحه الدتيوية» يجهر بالق 


ويرتبط به ويثبت عليه . 
۱ شم لامعل بحاسب تفسهء سئ الظن بھاء يتحرى الحلال وبیعد عن 
: * سن الخلقء هين لین يحفظ الحرمات ويؤدي الامانة ويفي بالوعه 

صادق لا یکذت. ربز 
خوضع بری أنه اقل الناس شاتاء لا يحسد مسلما على خھ 


= 
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وت يؤاخي في الله» يؤثر إخوانه على نفسه. 

بفهم الإسلام فهما صحيحاً فلا يقدم نافلة على فريضة» بتقن عمله وما 
تخصص فيه؛ صابر ومحتسب في كل احواله» هدعو إلى الله ويامر بالمعروف وينهى 
عن النکر ویبدا في ذلك بنفسه واهله وأقربائه . 

يتحرئ السنة في كل أفعاله ويسارع إلي التربة والاستغفار. 

والطريق إلى تحقیق هذه الغابة لن يتم إلا بالتكوين الدقيق» تكوين العقل 
وتغذيته بالعلم الناقع؛ وتعبيد القلب لله والعمل على عودة الإشراق إليه بالاوراده 
وجهاد النفس وترويضها بدوام محاسیتھا۔ 

وتكوين الفرد بهذه الكيفية يحتاج إلي نظام تربري قوي بنتظم فيه من تواقرت 
لديه الرغبة في تكوين ذانه. 

ولقد أدرك الإمام حسن البنا ذلك الامر فوضع نظام الاسر؛ فالاسرة هي الحضن 
التربوي الذي يستطيع الفرد من خلاله تکوین ذاته تكوينا متكاملا ومترازنا. 

يقول الإمام حسن البتا رحمه الله : إن غاية الإخوان تتحصر في تكوين جيل 
اجدید من المؤمنين بتعاليم الإسلام بت يعمل على صغ لام بالعيغة 
مت : ۱۳۸ وان لا تس هل العام 
وتریة أنصار الدعرة على هذه العالیم حي يكرنوا قدوة لغيرهم في ا سك 
بها والحرص عليها والنزول علي حکمە9'٠۔‏ 
- رأي عام إسلامي : 
يقول د. يوسف القرضاوي: 
لا بد من تکوین رأي عام إسلامي يناصر الفكرة الإسلامیةء يحب دعاتهاء 


) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ‏ رسالة المؤتمر الخاصس: (۸٦۱)ء‏ 


r 
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سے ےھ له بحس به الشعب ۰ ولا بعرله 
ادا آد بی جيل مسلم ۴ ن فرف: کان 
ور من بعل ؛ ر ۶ الي 
ولا يتحمس *۰ بر عمه واخیه» ومن جیرانه وذوية' 2 : 
هذا انش لا پتکون من ابن ار فى خلوته الفكرية بار 


. ز خلوته الروحية يعيد ربه' 0 
ع يا يهم مع أن الآخرین من أصحاب 
مبر یکسبرهم إلى 


تزریہ؛ حسبه 
ابه تارکا الا : 
اسر زات بسر لى راھ ا شا ا 
جانبهم» مع أن المفروض أن يكونوا مع الإسلام ودعاته ٠‏ 
لا ید من العابة بمشكلات الشعبء وان نزل إليه ولا نتظر صعودہ 
اپ ''۔ 
وتكوين الجبل الملم برتبط ارتباطٔا وثیقا بنشر الدعوة وتکوین الراي العام 
بقول الاستاة حسن البنا - رحمه الله : 
وأما التدرج والاعتماد على التربية ووضوح النطوات في طريق الإخوان 
المسلمين فذلك أنهم اعتقدوا أن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث : مرحلة 
الدعاية والتعريف والتبشیر بالفكرة وإيصالها إلى الجماهير من طبقات الشعب. ثم 
مرحلة التكوين وتخير الانصار وإعداد الجنود وتعیئة الصفوف من بين هول 
للدعرين؛ ثم بعد ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمل والونتاج» وكثيرا ما تسري هذه 
الراحل الثلاث جنبا إلي جنب نظراً لوحدة الدعوة وقوة الارتباط بينها جمبط 


المي بدعو: وهو في الوقت نفسه يتخير ويربى؛ وهو فى الوقن عي 
ما في الوقت نفسه يتخير ويربي» وهو في الوقت عينه يعمل 


تن ا 

۱ لل الإسلاضي: روون. 

سرت ووو وى رو 
=4 
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دلع شبهة: 
يقول الحض : إن طن التربية ولك بى القامدة الصلية مطل لرل وال ول 
پستمر مشرات السی ول یٹر دا اعداء الإسلام لامستككمال مام منم امامو مخاما 
نی حبل فضوا عليه فامادا لا نغفر مپاشر ان الفعذ ومن حلااها ساط ان کن 
الاعة سس حاء ید ۱۴ 0 
يجيب عای هذا الال د. عبد الرحیں حسل حسحذفیقول: 
إن منهح الرمل الذي أرشدهم الله إليه ہو طریق الدغرة إلي الله وإلى دينه 
والالتزام به. ربناء الأمة ارلا. 
فإذا تکولت اة الصالحة لإقامة محتمح إسلامي قري على دين اللہ الإقامة 
اشکم الإسلامي على ما برضی الله, استحلفھم اللہ ومن لهم ديهم الذي ارلضاہ 
له 
ولم یکن من منهج آي رسول من رسل الله التحرك المسكري القتالي ل(فامة 
الدرلة الإسلامية اولا قبل وجرد الامة السلمة الستعدة انطہل احکام الله وشریته 
لمباده. مع أن الجهاد في سبیل الله بالقتال قد دعت إلبه الككتب الرہائیة الثلاث: 
| التوراة. والنمیل. والفرآن. فقد قال الله مر وجل: إن الله اشترئ من المؤمنين 
| شیم میم اذ لجن برد في متيل هه فيو لو ومن 
| علبه حنًا في الثرراة والإمجبل والقران ومن أرفئ بعهده من الله استبشررا 
بعکم الذي بايعتم به رذلك هر الفوز العظیم 4 | الترية: UN‏ 
فمع وحود هذا النوجيه للفتال في الترراة والإلجيل؛ لم بات توجیہ بني إسراليل 
بقبادة موسی عليه السلام في مصر لقتال فرعون وجنوده» لاد قدراتهم السببية لم 
نکی نكفي لذلك. فلما خرجوا من مصر إلى سيناء امرهم الله بان يدخلرا الارض 
القدسة مفائلين فائمین, لان فدرانهم السبية كانت بعلم الله تكفي لذلك لکن بني 
إسرائيل جبنرا عن ذلك . 
-16- 
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یا ليه السلام لقتال ذوي السلطان ز 
ورن ل پات توحيه الذين “مار , الحث العام في نجل على القتال ز 
353 : مع وجود 


يدول الروصانية 


رة لم يكن للديهم الوسائل السبيية الكافية لقا 


م وو liri‏ فے 3 
فو کار عکوا ترنيب المنهج الرباني غم دي تصور 
و ور ز في النصوص؛ إذ يضعرنها في غير مواز 
تفضية من أساسهاء ومن غلطهم في فهم النصوص؛ إذ بضهو في عبر مراضمهار 
ولا يطابقون بينها وین مراحلها ني تدرج البناء. 

7 حین يعرضون مشكلة إصلاح ا جمتمع وقدرة السلطة الإدارية علي 
الإصلاح بالأمر وقوة الجندء يحصرون نظرهم في السانة التي تفع بين قمة الهرم 
الاجتماعي انتي تحتلها السلطة الإدارية والقوى المساندة لهاء وقاعدة هذا الهرم, 
5 إن إصلاح القاعدة عن طريق قمة الهرم أقرب راسهل من إصلاح هذه 
انقاعدة عن طريق التغلغل فيها بالدعوة والإقناع والإرشاد والبناء التدرج» ویحذقون 
ویمسحون من هذا التصور المسافة الطويلة المعنوية غير المرئية والمليئة بالعقبات والخاطر 
لواقمة هم وبين الوصول إلى قمة الهرم» وإسقاط اغتلین له» امحميين بقوى لا قبل 
لهم بهاء والتي قد يكون من التعذر أو المستحيل ‏ بحسب العادة - اجتیازها, 

ریب هذا التصور الفاسد المقرون بالغفلة عن المسافة غير الرئية الفاصلة بينهم 
مایت رغبتهم ا متوقدة في تحقیق الامل النشود بسرعةء والوصول إلى مركز 
السلطة العليا دون أن يصعدوا إلى السلم ١‏ المخد ۱ ۱ 

و اہ لطبیعي التدرج لهاء ودون ان يلتزموا 
بالسرعة البطيثة الحكيمة التي نرم بها احکام الله اد ب 2 
1 زم ام اللہ التشريعية 0 
الله التكوينية؛ والتی يتم : اوھ س سی 
نی والتي يتقيد بموجبھا امر الله لتکو 


راد شیا فا قول له: كن فيكون . يني نفسه» مع أن الله عر وجل إذا 
فلتظر كيف یخلق الله الاجنة ز رى . 

دقع أ لو امھاتھا؟ وکیف یخلق الزرع وكيق 
۳ 
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هل نام قوم عشية فاصبحرا في صباحها فوجدرا صحرائهم الرملية القاحلة 
بساتین وجنات بخلق اللہ وبامرہ التكريني ؟ ام یجمل الله ذلك ضمن سنه في البنام 
التربوي التدرج» خلال مدة زمنية مرسومة في اصل خطة التکرین. 


إن الوظيفة الدائمة للأمة الإسلامية أنها أمة دعرة. فمليها أن نفرم برظیلتها 
هذه دوما دون انقطاع. 


فإذا استكملت في علم الله بناء القاعدة الصالحة للاستخلاف المكمي في 
الارض استخلفها اللہ ومکن لها دينها الذي ارتضاہ للناس. 

آما إذا سعت لتضع نفسها موضع هذا الاستخلاف دون أن تکرن فاعدنها 
مؤهلة لذلك؛ ودون أن تستكمل ما یلزم لهماية هذا الاستخلاف. نان الله عز وجل 
يخيب مساعيهاء ولا يمكن لها في الارض. 

وكلما رأينا فشل الساعین فلا بد أن نعلم أن الشروط النفسية أو المادية لم 
تستكمل بعدء ولا بد ان تعلم ایض أن حكمة الله غير متهمة, وأن وعد الله لا 

بخلف. ولكن الناس هم الذين یسیون الفھم؛ وبطالبرن الله عز وجل بتحقيق وعد 

إلم يحققوا هم في أنفسهم شروطه و لا واجياته. 

فان قلت : إن أعداء الإسلام والمسلمين لا یترکون قتالنا وإكراهنا علي الکفر او 
الفسوق والعصيان ولو ترکناهم. 

فهذه حجة واهية فكل المؤمنين المستضعفين في التاريخ : الإنساني قد تعرضرا 
لالران من الاضطهاد من أجل دينهم» ولم يكن امخرج أن يقائلوا أعداءهم الأقوياء 
على ضعف قواتهم لیتمکن الاعداء من إبادتهم» متخذا ثوراتهم المسلحة ذريعة 
لإبادتهم وتشتیتهم وتمزيقهم کل مزق» ومعهم جمهور کبیر من ضعفاء السلمین. 

بل كان اٹخرج لهم وسائل آخری غير الواجهة الحربية ١‏ لسلحة باسلحة القتل 
والندمیں وانجح هذه الوسائل صبرهم علي عدوهم في كل ضغوطه السياسية 
والعسكرية والاقتصادیةء والداب غير التوقف في تجميع الناس على دين الل 


۷ 
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۲ 70 و 
نعلي والإقناع الحكيمة 


نداد وسائل الدعوة ن الطريق لإقامة الدولة ا 
وان لردودي على أن الطريق لإقامة و اولان 


ويؤكد و تاذ ابو الاعلی 


يبدأ من 


وعملية توافق ررح الإسلام وتلائم طبیعته, 


0 قم خلقية 
فکرتھاء وعلی فواعد رليم ال« ون 
8 بامرها رجال يظهرون استعدادهم التام للاصطباغ بهده الي الخصرمة 
من الإنسانية, ویسعون لنشر العقلية الإسلامية ویذلون جهودهم في بث ررح 
الإسلام الخلقية في انجتمع . 


ثم یقوم علی هذا الاساس نظام للتعليم والثقافة يهيئ رجالا مطبوعين بطابع 
الإسلام ا حاص؛ ويتحرج بفضله الؤرخون السلمون والفلاسفة السلمون؛ 
والسلمون الحاذقون في العلوم الطبيعية والاقتصادیة وا الیة والذين لهم حظ وافر 
في القانون والسياسة وفي كل فرع من العلوم والفنون؛ من الذین امتزجت الفكرة 
الإسلامية بلحومهم ودمائهم والذین تثقفت آذهانهم واتسعت مداركهم اتساعا 
پزهلهم لتدوين نظام للافکار والنظربات ومنهاج كامل للحياة العملية مبني على 
مبادئ الإسلام وقواعدہء والذين آناهم الله من الموهبة والمقدرة ما يمكنهم أن يقارعوا 
به ائمة الكفر من لا ؤنون باله ولا بالیوم الآخرء ویجاذبوهم بحبل بیسطوا 
سلطان سرهم الفكري علي عقولهم واذهانهم ويرغمرهم على الال 
لزعامتهم الفكرية والعقلیة ثم تاخذ هل الركة بر 
وضو ۳ : ار تتمر صعداء مع ما لها من السيادة 
والعقليةء مکافحة ومقاومة للنظام الباطا ۱ 
الإنسان لان ز 1 ۴ الباطل المعوج السائد في الجتمع 
لإنسانيء لانه في مثل هذا الكفاح والمقارمة .٦ہ‏ 
۲ خ د مه يمتحن القائمون بالدعوة وحاملوا 
لوٹھا بانواح من الصائب والشدائدء نی ن ۷ و 39 
رزوی ۳ ۹م والاہوال ضربا وفتلا وإجلاء 
۱ 
) حالسو عليه وتو موسر ۱ 

بتصرف يسير . 

-۸۔ 
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ی إنوطنء ويبدلون مهجهم وأرواحهم بکل صر وحلد وإخلاص رعزم فري: 
وود بالشد ائده ویفتنون؛ فيخرجون منا کالتبر المسبوك . 

7 خلال هذا الکناح» وطوال مدة هذا التضال والصراع يمثلون ‏ بکل ما 
يزرلون وكل ما يعملون ‏ النظرية التي قاموا بالدعوة إليهاء ویظھر من كل ما بصدر 
ہم من قول أو عمل أن الدولة الفكرية التي يدعر إليها أمثال هزلاء الرجال الذين 

زد استولوا على الامر في الصدق والعفاف وصفاء السريرة والإخلاص في العمل 
والاستمساك با مبادی والتجرد عن الاغراض والشهرات لا بد ان بكرن فيها سعادة 
للبشر وسلام ودعة للان‌انية العذبة» فهتاك تنجذب إلى هذه الدعوة أفئدة الذہن 
بوجد فيهم شيء من الخير والصلاح. أما أصحاب الطباع الفاسدة والذین في 
قلوبهم مرض من يتبعون الأهواء والشهرات فسوف تختفی اصواتهم ويضمحل 
نفرذهم شبتا فشيثًا بإزاء تيار 8 الجارف وسيرها الحثيث» وهکذا یحدث 
انتلاب عظيم في أفكار العامة وتتمطش الحياة الاجتماعية إلى هذا النظام اخصورص 
,من اخکم وهناك 34 يستطيع أن یحبا في هذا المجتمع الثاثر نظام آخر غير النظام الذي 
آعدت له العدات» وتهيات له المرامل( ' 2. 


لا بدیل لوجود القاعدة: 


| 


۱ لقد أصبح حجم الانحراف الذي وقعت فيه الامة الإسلامية اضخم بكثير مما 
قد يتصوره لبعض؛ فالفساد لم يعد یقتصر على السلوك فقط بل امند إلى التصور 
بضا. 

هذه ال مة امحطمة لا تستطيع أن تناصر الحکم الإسلامى حين یقوم؛ وکما نعلم 
أن ای حکم لا بد له لكى یستمر من سند يسنده وقوة تناصره» وبداهة فإن القری 
المادیة للإسلام ستقف موقف الضاد من الحكم الإسلامى لذلك فإن هذا الحكم لن 
تقوم له قائمة إلا إذا كان له سند من أهله. . من المسلمين المؤمنين ا جاعدین؛ لا بد 


(۱) منهاج الانقلاب الإسلامي لابي الاعلی المودودي: ( ۰6۱۹-۱۷ 


-٦۹- 
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ا رر ویس سا ن ننتظر حتی تتحول وى 
8 د 9 7 لقف کان ميد 
ا م ہے رسب مي ری 
كلها إلى مؤمنين "۳" ف الامان ركن القاعدة الإسلامية كانت فيه من لتر 
یا من المنافقين وضعاف ال٦‏ ان: ر ل 
برع والتمكن بحبث حملت اواك كلهم ٠‏ 
و 5 الالام أن توجد القاعدة الإسلامية وا 

والمطلرب الیوم لكي يقرم الحكم ال ف اجر 
المسلم بالحجم العقول ٠‏ 8 

فطریق تکرین هذه القاعدة طويل والتقدم سو رر 35 خر ا 
الإجابة عن تساؤل السائلین: متی نصر الله؟ فهى ا نصم "۳ ياتي في اليرم الذى 
تسم فيه القاعدة وتنضج وتتد جذورها في كل مادو الناس حرلهاء عند 
ذلك سيجد العدو نفه امام تيار جارف » وآمام امة قد اجتمعت على إرانة 
موحدة ومن هنا نفرل أن الصدام مع السلطة قبل وجود القاعدة المسلمة الواعية 
الجاهدة عمليات انتحارية لا طائل وراءهاء إلا اعطاء الطغاة حجة لتقتيل المسلمين 
وتذبيحهم. 1 

وخلاصه القول كما يقول احد الدعاة. أنه لا بد من ارتياد الطريق الطوبل 
امجهد الشاق.. البطيء اللمرة... المستنفذ للطاقة طريق التربية لإنشاء القاعدة 
المسلمة الراعية امجاهدة؛ الى تسند الحكم الإسلامى حين یقوم؛ وتظل تسنده لکی 


يستمر في الوجود بعد أن يقوم . 
السئولية كبيرة: 


وبعد أن تاکد لدينا أنه لا طريق لإصلاح الامة إلا طريق ابیت اصبحت أ 
ا الا جلى عابتا كبيرة فبايدينا أن نختصر الزمن المطلوب لتكوين القاعذة 
O‏ لت راقبل بعرم وجد على هذه الدعوة ولم يتراخ 
لي تھا و ها بقوة كما قال تعلی: خذوا ما نيناكم بقرة راکو وا ما في 
أعلكم تن 4 بترد: ۲ج جم 
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205 نانا8م Aq‏ وعلناع دع نالا 
ى ان يشعر بان دعرنه عير 
: ده 

حر مت 
4 | ۱ 
۰ے فدہ ور هی 
200 و بارع والإشارة؛ دلي وت 

نم وعلی طعامه وبين أهلة؛ رفي مل 
9 ۲ نومه و 71 
عاء اجه وہنذگر د وعوته هي المسالة الأولى الحاضرة لدي 
و صمیمها را 
وسفره وفي مجالسه | ےم مب اماقدل ما رامزر عهل 


۱ ن كان إسلامهم هو مغل 
,يد كان هذا هو شعور الرعيل الاول من ا امللمبن : 2 5 

9 : 9 كان مح حيانهم ونفكيرهم له ال 
الشاغل م كل الظروف وکل الا حرال ان محور مله 
لشاغل في یں eh E‏ رسول الله له بوم احد 
وساعة البسرء يقول زيد بن ثابت رضي بحي ۵ ۱ 
شب سعد بن الریع فقال لي : «إن رأيته فاقرئه مني السلام» وقل له : يقول لل 
رسول الله بُ كيف بحدك»؟ 

کال ت اطوف بين الفتلی؟ فاتيته وهو في آخر رمق وفيه سبعرن ضربة ما 
بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم. . فقلت : يا سعد إن رسول الله ت يقرا 
عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: سعد: على رسول الله 
تيه السلام قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة؟ وقل لقومي الأنصار: لا علرا 
لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عین تطرف وفاضت نقسه موأ 


وقه. 


() تذكرة الدعاة. 


كلهت 
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الفصل الثالث 


الدة 5 


قال رسول لهج : 
ولییلفن هذا الأمر ما بلغ الليل والٹھار ولا يترك الله بيت مدر ولا 
ور إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزير أو بذل دلیل عزا يعز الله به 
الإسلام وذلا يذل به الكفر. 
رواه ابن حبان في صحيحه 
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الشقة 


ی ركن الثقة لن الركائز القرية التي تقوم علبها الدعرة؛ فللئقة مفهرم واسع 
۱ في الإسلام» ولها أبعاد کثبرۂ؛ وتتناول مجالات شتى نبدا بالثقة با حالق 
,ريه وتنتهي بالثقة بالنفس وبينهما الوان شتی , 
الیقة بالله : 
إن للاخ المسلم یوقن بان اللہ لن يتركه ولن يضيعه إذا ما تخلى عنه الجميع 
ون ويقينه با عند الله أكبر من ثفته بما في بده؛ لذلك تراه دائما هادئ البال؛ 
اکن النفس؛ إذا ما ادلهمت عليه الخطوب وازدادت الغيوم فهو يعلم ان ما أصابه 
لہ یکن نله وما أخطاه لم يكن ليصيبه» وان الامة لو اجشمعت على ان تضره 
ہنی لن تضرہ إلا بشيء قد كتبه الله عليه فربه هو مالك ا ملك ورب الا رباب بيده 
ملکوت كل شيء یعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. 
ابت الفت 
الا تری حال آم موسی ویقینها بربها وثقتها به عندما استجاب لوحيه وا 
یں لدعا في اام ۰ me‏ ال 
يقول تعالى: : واو یز ُوسئ أن أرضعيه لت عنم لقيه في 
ام ولا تخافي ولا تحزني | ا رادوه لك وجاعلوه من سین . 
(التصص:۷] 


فقمْلٌ ام موسی - كما يقول ابن القيم - _ عندما القت سيدنا موسی في اليم هر 
یا 


۳ كبدها في تیا 
نف لل تمالي ن لول كمال تھا برها لا القت بو في تبار 
لاء تلاعب به أمواجه وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف 


() نهذيب مدارج السالكين: ۰6۳۸۷ 


ه76 - 
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أت 
دنا موسی يمن معه من فرعون وجنودہ 7 وی 


عندما فر 
4 ائیل وفرعون وجنوده خلفه عند هذا: .. 


زا البحر امام موی وبني إسر 
ہی 
ا,: ۱]. ولکن موسی الذي 

آصحاب موسی إا رکون [الشم التاکد اس 
ن ربه لا ببشك لظته قد ملا فلبه الثقة ره واليقين بر ر عن ال 
34 الله هو الذ 1 
کان لا بدري کین تكون» فهى لا بد کائنة لله هو ي بوجهه رعا" 
طقال خلا إن معي رني سيهدين ) [الشعراء: ٩۲‏ ]۰ 

ولقد رابنا في سبرة ينا م کیف كان يقينه ام بربه وثقته الكامل به وكير 
ربى ته صحابته على ذلك . 

ففي حادث الهجرة وحينما اقترب المشركون من غار ثور - حيث الرسول ب 
وابر بكر الصدیق - وازداد اقترابهم حتی وقفوا آمامه يقول أبو بكر الصدبز 
« نظرت إلي اقدام الشرکین ونحن في الغار وهم على رءوسنا فقلت : يا رسول لله 
لو أن احدهم نظر تحت قدمیه لأبصرناء فقال تله : «ما ظنك يا آبا بكر باٹنین لله 
اللهما ۲(" . 

ونزل القرآن : إلا تصروه فقد نصره الله إذ أخرجة الذين كفروا قاي 

ین إذ هما في انار يقول لصاحبه لا تن إن الله معنا فانزل له کین 
EERE‏ مال یڈ تھی 
اما والله عزيز حكيم 4 (لتویة: ٤٤]۔‏ 


3 7 الاحزاب نرى صورة المؤمن الواثق بربه في مواجهة الهول. وعند 
اد 
» فتخذ القلوب المؤمنة من هذه الاهوال مادة الطمانينة والعقة("): 


(۱) في ظلال القرآن: ره | ۹۹ 

(۲) منفق عليه . 

(7) مفاہیم تريوية مد عبد الله الخطليب . 
-۷۹- 
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5 رای ام منوت الأحر اب زرا هذا ما ویر 


1 نا الل 


ور بل ۳ رصدل بل 
عن مس عا وعدم الله ورسولہ من ادر ره ۱ 
1 1 ار ولان ور 
دمر را ¢ ۱ اي ہیں 
7 صحیم بھاری ام عام مسا اللہ نم ال کیل: رر ۳ 
4 
لوق ای ور سار وڈاٹھ ا محمد کلم میں فال لوم الای, و 
و مین قال هم الاس إن الناس فد جمعرا لکم ا مدر فرادهم یا 
7 00 
نفة بنصر الله : 


سو ریب ٠‏ لله سينصيره وسیمز دینه مهما طال الامد ومھما فون 
ول طز: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الک أن الأرض برها عبادي 
انالحون 4 [ بیام: ۱۱.۰ . ليتر الله من بر إن اله للوي عزي 4 
کر . كب الله لین آنا ورسلي ‏ :۱۱  ۱‏ لتر رس 
والذين آمنوا في الحيّاة الا روم قوم الأشهَاد 4 (عائر: ۰۱۰۱ رعد الله 
ی آمُوا مک وَعْمنُوا المالحات تلهم في الأرض کنا مطل 
نی من قلهم لیمکت هم دينهم الذي ارقضئ همم بد خیم 
از شور: 00 ]. 

فاتقة بنصر الله تمل القلب طمائینة ورضا وصبراً جسیلاء فهذا رسول لله عل 
بول باب بن الارت عندما طلب منه ان يدعو الله لهم ان بخنف عنهم الأذى: 
افد كان من قبلکم یڑخذ الرجل فیحفر له حفرة في الأرض فيجعل ليها لیجاء 
نشار فيوضع علیٰ رأسه فيجعل نصفین؛ ویشط بامشاط اخدید ما دون مه 


) محنصر تفسبر لین کد كثير: ( ۳| ۸ء 
تفت 
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و یناف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ووو 
منعاء إلى حضرموت؛ 
ت مجلون :0 


: فان | وتجبروا لن 
فلا يحزننا تقلب الذين كفروا في البلاد فإنهم اتا وتجبرو سس 
ما وصل إليه فرعون وجنوده من طغيان والذي فال عنه الله عز وجل وهو بخاطر 


غلا في لأْض وجل ها شيا تمد طائفة متهم بح ر و می 
نساءهم 6 [القصص: ؛]. فماذا كانت نتيجة هذ الطغیان؟ فاخدناه وجوم 
دهم في اليم وهر میم > [الذاريات: .]٤٤‏ 

بل إن الله عز وجل يمن على بني إسرائيل بالتمكين في بداية سورة القصص عند 
ميلاد سيدنا موسى أي قبل التمكين بعشرات السنين: 8 ونريد أن من على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين (ع) ونمکن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودھما منهم ما کانوا يحذرون 6 . 

[ القصص: ۰] 

فعلى العاملين للإسلام أن يكونوا مؤمتين بهذا ال حقء معتزين بانتسابهم إليه بل 
ويوقنون أن الله معهم يعينهم ويرشدهم وينصرهم ويؤيدهم ويمدهم إذا تخلى عنهم 
الناس؛ ویدافع عنهم إذا أعرزهم النصير وهو معهم اينما کانواء 


ذا لم ينهعز 
جند الأرض ینزل عليهم اللدد من جند السماء :(۲) E Eb‏ لی یں 
أي معکمقفترا این آمتوا ) [الانفال: .]٠١‏ نصاحب اد ۱ 


7 العقيدة اوئی ما یکون 
بوعد | يملا قلبه الاطمئنان نة و 

وس والسكينة “مد واسع اامل» كبير الرجاءء عظيم الثقة 
() رواه البخاري, 

(۲) مجموعة الرسائل. 


الس -۷۸- 
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ۃ لواب الله : 


ی السلم ان یوقن أن أي خطوة يخطوها ‏ في سبيل الله خالصة لى _ 
اي کہا واي تعب بصیه فسيكتب له الله يه جزیل 


یف 


راي 
الشربة مصداقاً 

بن و ام عم ظا ولا مب ولا خنع في ميل الله 

ری از و وب هکس سل ی 


0 المحسبين 9© ولا فقون نامر ولا رو 


ون دیا إلأ کب لهم ليجزيهم الله خسن ما كائوا یو . 
[التربة: ۰۱۲۰ ۱۲۱] 

فلو عطش أو جاع أو تعب الأخ السلم وهو في الطريق فما عليه إلا أن يتذكر 
رعد الله له بالجزاء الاوفی مهما كان حجم هذا التعب. إن يقين السلم بذلك 
بیدنعه - بلا شك إلى استعذاب الالم والشوق إلى العمل وكراهية الراحة 
رالسکون: هن تكُونوا تألمون هم المون كما المون وترجون من الله ما لا 
برجون 4 [النساء Net:‏ 
القة بالمنهج : 

لايمكن للمسلم أن یعمل» ویتحرك؛ ويخالف هواه من غير قناعة بانه يحمل 
تیج مو لح كلد الحق الذي قامت عليه السموات والارض. قال تعالي: ط فلا 
في بر ية هئ الحق من يك ولکن أكْثر اناس لا تون [هرد: ۰6۱۷ 
رال جل شانه : قوكل على الله نك على احق اين 4 [الدمل: لفو 

إن اقتاع السلم إلى درجة الیقین ا جازم» الذي لا آرجحة فيه ولا تردد بان دينه 
* لین الوحید الذي يتقبله الله من الناس بعد رسالة محمد ته وبان منهجه 
ل كله ل أن یقیم الحياة عليه منهج متفرد» لا نظير له بين سائر لامج 
کم سنا عه جنه آخره ولا یمکن ان یقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح اللياة 


للا نستقيم إلا ان تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه. 
5-3417 
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بي رن بهل كله هر - رحده - الذي بدوی 
5 إلى الدي رضبه لاس ۰ في ری 
روطلا ببء الهوض رالغارمة العنيدة؛ والكيد الناصب رالالر 


ك ةو متناهية ولا حدود لھا رن 
e‏ 
ل الله امثلة كثيرة نب 
في سيرة رسو الله ی _ فى حادث الإسراء والمعراج كما حكي لا 

الام نهذا ابر بكر - رضى ي ۱ 1 

ای بكر فقالوا له : هل لك با ابا بكر في صاحبك يزعم 
السيرة : « وذهب الناس إلى اي کی 
أنه قد حاء هذه اللبلة بيت القدس وصلی فيه ورجع إلى مكة فقال لهم ہو بكر 
إنكم تکذہون علبه؛ نفالوا: بلى ها هو ذاك في المسجد يحدث الناس فقال اہو 
بكر : والله ئن کان قاله لقد صدق ۲(" . 

ونحلت الثقة بالفيادة واضحة في حادث الإنك: 8 لولا إذ سمعتموه ظن 
مرن والمُومنات بأنفُسهم خیراوقالوا هذا إفك مبين 4 [النور: ۰۲۱۲ يفول 
ابن (سحاق: إن آبا أيرب «الانصاري» فالت له امراته ام أيوب: يا آبا ایوپ 
انسمع ما بقول الناس عن عائشة رضي الله عنها؟ فال : بلی وذلك الكذب» اکنت 
با ام ايرب فاعلة؟ قالت لا والله ما كنت لافعله . قال : عائشة والله خير منلل(۲۳. 
و ات حمر ان الطاب معارضاً للاتفافية وذهب إلى رسول الل 
تله وقال له: یا رسول اللہ؛ الست برسول الله 


۱ قال: بلى! قال: أولسنا بالمسلمين؟ 
قال: بلی؛ قال: أوليسوا بالشرکین؟ قال: بلی 


تر یٹ قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 
() في طلال اقرآن: (۲/ ۹۱۲)۔ 
() تهذيب سيرة این ہشام: 1م , 
(۴) الصدر السابق: ۲.۵ 


N= 
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. انلخ فتال له: انا عبد الله ورسوله لن اغا 
رد الي ا فقال: يا ابا 2 3 لف اثرہء ولن يضيعني . فذعي 
رون إبي ابي بكرء فقال: یا ابا بكر: الیس برسول الله؟ قال: بلی؛ قال: نون 
ییں؟ قال: بلی» قال : اولیسوا بالشرکین؟ قال: بلی, ؛ قل: فعلام نعطي الدنية 
ي ین؟ فقال ابو بکر: الزم غرزه؛ فإني أشهد أنه رسول الله وان الح ما آمر په 


١ 
5 إلى تالف أمراللّه ولن يضيعه الله(‎ 
ر‎ 


ولکی ترسخ هذه اللقة في القلب وتصيح وائمًا عمليا في حياة الاخ المسلم 
ر أن يتعرف على قائده عن قرب» ويدرس ظروف حياته وأن يطمئن لكفايته 
وإخلاصه وأن يحاول دائماً الاقتراب الدائم نہ فإن تم ذلك فسيسهل عليه أن 
بمع ويطيع لهذا القائد دون تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. مع إبداء 
الصحیة والتبيه إلى الصواب, بل سيفرض في نفسه الخطا رفي القيادة 
الصواب إذا تعارض ما أمر به مع ما تعلم في المسائل الاجتهادية التي لم برد فيها 
نص شرعي("2. 

الثقة با جنود: 


ومع ثقة السلم يالله وبنصره وثوابه وثقعه با منهج وثقته بقيادته عليه أن یلق بمن 
يسير معه في الطريق فلا ينتقص من احد بل ويوقن أن آبأممن يسير معه مهما كان 
حجمه فهو أفضل عشرات الرات ممن توقف عن السبر أو من لم یفکر في السیر 
بتداء. يقول الله عز وجل: ہلا ينوي القاعدون من ام دن غير أولي ارو 
الْمجاهدون في سيل الله بأموالهم وآنشهم فصل الله المجاهدين ' بأمرالهم 
رأنشهم على القاعدين درجة وخ وعد الله الْحْسّیٰ َقَضُل الله المجاهدين 
على الاعدینآجرا عظیما 4 [النساء ۹ 

ولفد تربی اصحاب رسول الله مه على ذلك : 
() صلح الحديبية حمد احمد باشميل: ۰۲۰۵ ۰۲6۱ 
() مجموعة الرسائل : ۰۲۷٩‏ ۰۲۷۷ 


۸۱ 
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27 مدال پر مال بح مرن 


0۲ رطا 
مت 


بر لا شيل ل 


1 ۷ ۱۶ ال 
یس وا في ۱۰۱ ١ ٥٦ la‏ 
۷ پھرم عملي فيه اللطاع 


01 


اوت 

وا تس 
7ر سم 
7 مس ید رڈ 


ام الیم هر 


المي نالجام وهای اتهم لی 


ال 
رسا مرو ی له 


ار سل اله ار هه الف ماه مي فرات 
رھ لیف بن فهكلا كما یه 
از م مر وعياءة بى الصاه وه ۳ 8 


امد ناه باریها الاف رمل على لل الف هل سی 
3 ا مذ از ۱ 
ملر الفاء وان بها ب اا قث الفا من لل 


همربم. والمفة 
رکاب قول فدہ ١ای‏ 44 
ملام الألف واعلم أن معل ای 
7 نصار او كنك بدا 
وض حادث الإفك تقول ام ابرب لاني ايرب الانصاري ‏ لو کت يول 
: 5 بت | 
موان اکت نظى بحرمۂ رسول الله مله سوا قال : لا فاا ولو کت ابابل 
عائشة ۔ رصي الله ها ما خت رسول الله كلل فعائشة حير مني وصفواں جي 
99 مکدا يبعي للاح السلم ان یلق من يسر ممه في الطريل وهاءه الف ا 
تافی مع کونھم بشر بحطلرن ويصبيون ویختلفون في قوف وضمف عزالمهم . 
نقد برى س احدهم نقصيرًا او نرکا لافضل رفعل مفضول فلا ينيمي ان 
يُسقط اعنباره بسب هذا بل بنصح وید کُر فان ابن إلا أن يترخص فقد اخدار لف 
طریق الرخصة فكما قال الإمام الغرالي: فان شنت فزد في الاحتباط وان شفن 
فترخص لفك تحناط وعليها نترخص. 
ولیس معنى ترحص البعض في بعض أموره أن بسقط اعتباره فهذا آمر فو 
مقبول فهل يستوي رجل وضع روحه على كفيه في هذا الطرين مع بعض التقصر 
الشخصي مه مع آخر احتاط لنفسه راخذ بالعزائم في بعض المسائل التي تخر 


۴ 8 و سے ۰ 
2 رک عن السهر في هذا الطریق نوف او لعدم وضوح الرژی:؟ 1 
سٹررون, 
e —-_‏ 
(۱) حصي بابلیون: ۲۲. 
-۸۲۔ 
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رفي نصة حاطب بن بي بلتعة بلغ مثل لذلك فقد ارسل إلى اهل مكة 
,ان پخبرهم فيها أن رسول الله مه قد تجهزلفزوهم - وهو أمر پشبه الخيانة 
ایی ۔ فاراد عمر بن ا نطاب أن بضرب عنقه فقال له رسول اللہ 2 : : «انه شهد 
درا وما يدربك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شنم فقد غفرت 
لکم». 
الثفة بالنفس : 
پقول الله عز وحل: ولا تهنوا ولا تحزئوا وم الاو إن كنم 
مین 4 [ال عمراں: ۱۳۹]. فعلى الجندي أن يثق بنفسه ران يعلم أنه بسيره في 
طريق الله وحمله منهجه فقد اختار لنفسه طريق ا جاعدین . 
وثفة الجندي بنفسه نابعة من شرف انتسابه إلى هذا المنهج وشرف سيره في 
الطریق؛ فإن نرك المنهج والطريق فلا قيمة له «نحن قوم اعزنا الله بالإسلام فمن 
ابتغى العزة في غيره أذله الله . 
إن المزمن هو الاعلی.. الأعلى سندا ومصدرا.. فما تكون الأرض كلها؟ 
| وما يكون الناس؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض؟ والاعتبارات الشائعة 
عند الناس ؟ وهو من الله يتلقى وإلى الله برجع وعلی منهجه يسير ؟ وهر الاعلی 
إدراكًا رتصورا حقيقة الوجود» فالإيمان بالله الواحد في هذه الصورة التي جاء بها 
الإملام هر اکمل صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى. وهو الاعلی تصورا للقیم 
والموازين التي توزن بها الحياة والاحداث والاشیاء والاشخاص وهو الاعلى ضميرًا 
وشمورا؟ وخلقا وسلوکا. . وهو الاعلى شريعة ة ونظاماء وهكذا كان المسلمون 
الأوائل یقفون امام الظاهر اجوفاء والاعتبارات التي كانت تتعبد الناس في الجاهلية . 
هكذا وقف المغيرة بن شعبة امام صور الجاهلية وأوضاعها وقيمها وتصوراتها 
في معسكر رستم قائد الفرس المشهور وعن أبي عثمان النهدي قال: لما جاء المخيرة 
إلى القنطرة فمبرها إلى اهل فارس اجلسوه واستاذنوا رستم في إجازته ولم يخيروا 
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Scanned by ۲‏ 


Scanned by CamScanner 


0 


شیا من شارتهم نقوبة لٹھارنھم نانبل الفبرة بن شعبة والفرم في زیم عل 
التيجان والثياب النسوجة بالذهب وبسطهم على غلوة - والغلوة مسافة رمية سر 
وتقدر للائمائة او أربعمائة خطرة ‏ لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليها غارز 
واتبل المغبرة وله أربع ضفائر يمشي حتى جلس على سربره ووسادته فوئيوا علي 
فترتروه وأنزلره ومفتره!۲۱. فقال :كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى رما 
منکم.. انا معثر العرب سواء لا يستعيد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاريا 
لصحابه فظنت آنکم تراسون قرمکم كما نتواسی؛ وکان أحسن من الذي 
صنعتم أن تخبروني أن بعضکم أرباب بعض وأن هذا الأمر لا بستفیم فيكم فلا 
نصنعه ولم آتکم ولكن دعرتموني: اليرم علمت أن أمركم مضمحل؛ وأتكم 
مغلوبون وأن ملكا لا يقرم على هذه السيرة» ولا على هذه العقول ,۰۲۳ 
اعتراف بفضل الله. . لا غرور 

وثقة الملم بنفسه لا تعني غروره وإحساسه بانه کی ای ا 
مكانتهم دونه با تاز عليهم من مواهب وإمكاثات؛ بل يعني اعترافه با أكر. 
مو رس وت و سس سو اس یات 
النعمة ویوقن بان أي مقارنة تعقد بينه وبين اي شخص آخر لا ینتسب لهذا الدین 
فهى في صالمه لا محالة» فحن في عزة ما دمنا في كنف هذا الدين .. هذه العرة 
هي الصبغة التي تصبغ تعامل السلم مع غیرہ؛ اما الصبغة التي تصبغ تعامل المسلم 
مع کی مب لاثم الدائم والشعور بالتقصير فهو يرى أنه أقل الناس شانا 
فاي خیریصیبہ فمن الله واي شر يلحق به فمن نفسه, 


الفصل الرابع 


الطاعة 


وولو نا 5 هم أن اقلا آلشکم أو خرجوا من دیامن نها 
فيل رز نم فوا ما معطو به تن يرا لهم وخذ یا 59 راذا 
هم من دن را عظيمًا 9 رتهدیاهم راطا میا هت ومن بطع 
اله والرْسول فأرلتك مع الذين أنعم الله عليهم من این والمذیقن والشهداء 

رالمالحي رحس اك رقا هج ذلك ال من اله و بالل با 
[الساء: ۹۹ - ۷۰] 


Scanned by ۲ 
Scanned by CamScanner 


xauueoswe2 Aq نانا8م‎ 22 


الطاعة 


رن نی نا كان لول ای وا إلى الہ ور وله یحم 
ان پر سما وأطنا وأزلتك هم المقلحرن ‏ اللر, oli‏ 
ل تعالى ل فارلی لهم 0۰) طاعا وفرل مروت ) | محمد ۱۱۰ 


ويفوت 
امجھا: 

الم والطاعة والوفوف عد حد الاوامر والنواهي لن اهم رکائز الد مره 
بي الإسلام بل ومن اوجب واجبانها. 

نيدون الانضابط والطاعة لا تسیر ال جماعة ۔ اي جماعة ‏ على نظام؛ ولا یغرم 
لها في الامة كيان ولا تصل في الحياة إلى غاية . 

من احل هذا أوجب الإسلام الطاعة للامير. والزم السلمین بها. 

يفول رسول الله تق : ومن اطاعني نند اطاع الله رمن اطاع آمپري فند 
أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى آميري فقد عصاني .١0,‏ 

الہ تبارك وتعالى أمر بطاعة رسول الله مه والرسول عليه الصلاة والسلام 
أمر بطاعة الامير فتلازمت الطاعة(۲ ۲ وتلازمت العصية . 
رجربھا: 

لا بد لكل جماعة من رئیس؛ تلك حقیقة فررتها الشريعة وامرت بها ويؤيدها 
اراقع وید رکھا العقل السلیم(۲۴۔ 
سے ل سس 
(۱) رواه مسلم. 


(1) صحيح سلم بشرح النووي: ۰۲۲۸/۱۲ 
(۲) اصول الدعرة: ٠١٤‏ . 
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حرح ثلاثة في سفر فلیزمُروا أحدهم ۱ 


و 
| جاء في اعدیت 


رلهد 
رين ہی ولا بحل لا تفر يكونون بأرض قلاة إل ور 
۳ 4 
احدھہ!''. 


فإذا كان الشرع قد ارحب في اقل الجماعات أن يولي أحدهم. كان هذا نبي 
على وحرب دلك فيما هو أكثر من ذلك . 
يفول الإمام ابن تيمية: يجب أن یعرف أن ولاية آمر الناس من اع 
واجات الدين. بل لا قيام للدین الا بها فان بني آدم لا تم عهم 
بالاجماع. خاجة بعضهم إلى بعض , ولا بد لهم عند الاجت 
بعضهم إلى بعض . ولا ر لهم عند الاجتماع من رأس. 
ويد کر اخد بثين السابقين ثم یملق عليهما فیقول : 
فاوحب الرسول مُه تا في الاجتماع ال 
و مير الواحد في الاجتماع القلیل العا ا بای > 
ندلك على سائر آنواع الاجتماع ولان الله 1 ۲ دض في السفر تبیها 
وه اع و رحب الامر بالمعروف والنهى عن الیک 
وہ يتم ذلك إلا بقوة وإمارة ۲ ۲ فاتخاق الامیر شرط اساسي لکل عمل 
العمل أو صغرء ذلله ن هز ا 
ا کي يكو ةلذ سر و ره سر اه ار 
۵ ملا لہ في انيت أن يسير اي له موجن واحد ار 
صمح ۰ نما بخبط الذي لا یکون له لك الوجه الواحي رد ») 
, تقول تعالی: صرب الله متلا زجلا فى ماه ما , ۱ 
تقر مر وو اد ۱۳ 
رف ترافس لد کرک كسون ورجلا نما 
ره 
ویقول تعالی: با أبها الز “<٠:‏ ا 
و بها الذ نوا أطيعو الله وین بر 
)رسس ابی ر ږې 
۹ 


() خرحه ابر داود: ر 
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پر سکم ۱ 

بول الإمام بن تيمية في معرض كلامه عن اولي الامر: 

زور الأمر: أصحاب الامر وذوره» وهم الذین يامرون الناس وذلك يشترك 
ي بل ید والقدرة واھل العلم والكلام فلهذا كان اور لام سم 

ورام ناذا صلحوا صلح الان وإذا فسدوا فسد الناس» ویدخل زر فيهم الملرك 
والشايخ وكل من كان متبوعًا فإنه من أولى الام رعلی کل واحد من هؤلاء ان 
پر ا مر لله تعالي به ويتهى عما تھی عن 002-2 
یه في طاعة الله ولا يطبعه في معصية الله . 
إن تكون الطاعة : 

جب الطاعة لكل من ولى آمرا من من أمور المسلمين صغيرا كان أو كبيرا. ولم 
يشترط الإسلام شكلاً أو نسبا أو سنا معینا لمن تجب طاعته. 

فعن آبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وان كان عبدأ مجلاع 
الأطراف »۲۱۱ 

أي أسمع وأطيع وإن کان دنيء النسب» حتی ولو كان عبدا اسود مقطرع 
الاطراف فطاعته واجبة( "2 . 

ریترل ته : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي کان رأسه 
زیڈ؛(۴), 

بل قد یکون الامير اصغر الافراد سنا 

فعندما أتى للرسول فونه وفد ثقیف يعلن إسلامہ: كتب لهم رسول الله مك 
ت 
() روله سلم. ومجدع الاطراف أي مقطوع الاطراف . 


(۱) ضرح شروي: ۱۲| ۲۲۵. 
() رواہ البخاري . 
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كتابهم وامر عليهم عثمان بن اي العاص وكان من احدٹھم سنا وذلك انه كان 
أحرصهم على التفقہ في الإسلام وتعلم الفرآن''. 

ولقد أمر رسول الله مه قبل وفاته أسامة بن زيد وهر لم بتجاوز الثامنة عثر 
على جيش يضم فيه الهاجرین والانصاره وحرص ابر بكر بعد وقاته 33 على إنفاذ 
ا- حیش رغم معارضة البعض, 
حدود الطاعة : 

لا تکرن الطاعة إلا في العروف , فهى ليست طاعة عمياء ترتكز على ال 
رالعصبية ومعصية الله والرسول. . بل هي طاعة مبصرة راشدة واعية ترتكز على 
ما يأمر به الشرع» ويحقق مصلحة الدعوة والاسلام(۲). 

روى الشيخان وغيرهما عنه صلوات الله وسلامه علبه «السمع والطاعة حق 
على المرء الملم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر ععصية فلا سمع 
رلا طاعة, 

فايما امیر حاول زج من معه في آمر لا بتفق مع قواعد الشرع والعقل فامرہ 
مردود علبه بقرل نه : «عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 
رمكرهك وأثرة عليك(۳). 

قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الامور فيما پشق وتكرهه النفوس وغیرہ ما 
ليس بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرحت الا حادیث. 
والائرة هي الاستشار والاختصاص بامور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وان 
اختص الامراء الدنيا ولم يوصلوكم حقكم ما عند 10), 


(۱) نهد بپ سيرة اين هدام: ۲۷۸, 
(۲) عقبات في طريق الدعاة: ۲ | 5,4۸0 
(۳) رواه مسلم. 


() شرح الترري: ۱۱| ۲۲۰,۱۱۱ 


۳۹ 


الامير من ن معه بامر فيه خلاف فقھي بین العلماء وكان العف 


0 
1 1 ذهل بسوغ لهم ان ن يخالفوه فی هذا؟ 
.بايالا اي آبرہ في 
. 7 ار تح لله معيد: 
فد 
یں ا ونال ع , فادلة الشرغ في كثير من 
پر يزيت زفي جين مون تال الاستدلال بأكثر من رجه وهده 


8 
اب .اع في السائل اني تتصل بحياة الاس في بنات شتی فيجعل حدا 
پ8 بر ا فونه موسا تطارت فيه عزائم ال 
یں الإفراد فيما بيتهم وكان رای الامیر بنفق مع الیعض وبخالف 


/: زبخي لاسحاب براي الآخر ان یلٹزموا بامر أميرهم ما دام الامر خلاقيًا 
عرب ويس یس تنا خر 

الالترام بامر الجماعة أوجب من ترك الأفضل وفعل المفضول. 

7 إن دی کل فرد رای في حرية 2 تام فاذا استقر الامير بعد سماع من 
يول على راي معین ركان هذا الرأي مخالفاً للیعش؛ وحب على علاء الالتام 
بذافرئي بل والدفاع عنه امام الناس . 
لام الطاعة : 


الطاعة في النشط والمكره: : عن عبادة بن الصامت فال: + دعانا رسول الله کی 


الخد علا ان بان على لينو ون رن > ومكرهنا 
الامر اهله؛ قال: إلا أن تروا كفرا بواحاً 


(۲) رواه سلم. 


هت 


فب فيه ففط ولحی الى 


المع رالطاعة لا نکون فيما یه اللٹس وہ 7 


١و‏ یکره ونهما هو 
والطاعة في کل ما يحب الإنسان او پر 
ےی( نما اسهل الطاعة في 
والامئلة التي ہن وحوب الطاعة في ال5٠‏ كثيرة 
الله ال سین عندما علموا انهم سبلا نلو ۱ 
فحن وان فريقا من الما من 


امعط وما اسمھا في الہ 


ن اش کی فی در الاش 


ند رسف ۳ رس 

1 ت: كما أخرجك ہك من بيناث : 
يساق إلى الوت: لل جع تعن نه ال هون ای الوت رهم 
لکارهرن (7) بجادلرنك في الحق بعد ما بین و 


ینظررن O‏ 55 ۹ وه 05 
می وروا عت 0 
دیارگم ما لوه إلا قلیل منپم ولو أنهم فعلوا ما بو عظرن به 
رآشد تیا 4 [الساء: د )ء 

5 فعا اللہ لفملناء وڈ :لرام 
1 وب I‏ . : 4 2 الإيهان نت في 
الذي عاناناه فلما بلغ ذلك السي بل فال: وإن من آمتي لرجالا اج 
قلربهم من الجبال الرواسي:۱۱۱. 

وتمكي السبرة عن مواقف كثبرة تین طاعة صحابة رسول الله کل في المكره 

- فهذا النداد بن عمرو بقول للرسول ت قبل قشال المشركين في لدي 
پا رسول الله امض لا اراك الله فنحن معك وال لا نفول للك كما قالت بنو إسرائیل 
لموسى اذهب انت وربك فنائلا إنا ها هنا فاعدون؛ ولکن اذهب انت وراك 
قاتلا تا سکما مفاتلرن فوالذي بعئك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد الد 
معك من دونه حتي نبلفه! ۲۳, 


الله لفعلنا والحمد ل 


5 ی‎ ARETE 
وهذا حديفة بن الیمان في غزوة الا حزاب وفي إحدى اللبالي شديدة الرد‎ 


() صحيح مسلم بشرح التروي, 
(۲) مختصر بن کتیر: ۸۱ء 


۳ ۲ 
۲ ) لهذيب سرۃ ان فشام: ص: ۱۲٩‏ , ۰ء 


و“ 


ينه طلبا.. ب 

ا ا کا تلك الہ ۱ 
3 رعہ من مشر کي فوفنا وسو قريظة البھود ۱ لان فعردا رابو 

* 0۳ 2 ار له مسا حاو 
بون ل وش ل عل احا ل م على 
7 دحا منها نامرا 
صران 


۳ فاقترت نا ضی٠‏ قیني من الیرد زو مرط 
ا ٣ي‏ ر 0 زاس هذا 


ام 
يين: حدبفة. قال: حذیفة؟ فتفاصرت إلى الارض كرامية ان ور 
مع ولرد رقت : : نعم يا رسول اللہ فقال: : إنه كائن من ال 
مكف و ار شحرجت رانا من أعند الناس فزعا واکٹرھم برزا و 
5 ؿ يي الهم احهظه من بین يديه ومن خلفه وعن بمینہ و شال ومن فون 
ہی ,ماه ما تمت دعوة النبي مه حتی انترع الله من جوفي کل ما ود في 
ې خو وآرال من حسدي کل ما اصابه من برد فلما ولیت ناداني عليه الصلاة 
ولاه وفال: : ها حذيفة لا تحدثن في القوم شيئًا حتى ثائیني, فقلت: 5 
یقت أنسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين وصرت كاز 
في كرك دي 
۱" 
لمشي عقني رمش رس وح د سن 
با به وتكرهه. والذي یمین على ذلك هو يقون الاخ السلم بان طاعنه ليست 
قائدہ ولکن لله عز وجل كما ذكرنا سابقاً في الحدیث ہ من اطاعنی فقد اطاع الله 
رس أطاع أميرى فقد أطاعنى ... ٠‏ فهو يطيع لبثاب ويخشي أن بعصي اله 
بیان أميره . 
امن لوازم الطاعة سرعة التلبية: 
اطا ولا 
و سی و ی وو 1 
سل ثلا لكا ولا يتردد. لا ينبغي له ان یکون مثل بني إسائبل عندما ر 
کے 


"ومن حباة الصحابة. 
ا 
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| اللعنت وا 

۱ وبي قر مار ر دلتلکز في بره 

ان 


عليه ان يسارع في تنفيذ ما ) 2 

رن الماذیر نشق الله ہر ينبذي 2 هر به ر 

؛:. على ذلك عندما كان قاد للمسلمن في الوم 
خالد بن الوليد أروع الأمثة قيادة الجيش وتولية « ابو عبيدة 
زله 5 U‏ 

له كناب بخبره بوفاة ابي بكر وعز عن وب 


نی کان من اور إلا أن اسع نف هذا الآمر وانضوى تحت لواء ‏ ابر مي" 
جندیا مخلصا. 
ومن لوازم الطاعة تحري الدقة: 5 

وعلى الجندي أن بنذ ما يناط به من أوامر حسب ما تمليه عليه قيادته المسلين 
لا حسب ما یراہ هو.. 

وهذا ما حدث لعبد الله بن جحش عندما بعثه الرسول ته على راس س: 
وكتب له كتابًا وامرہ الا بنظر فيه حتی يسير یومین ثم ينظر فيه فيمضي لا امره ر 
ولا يستكره من اصحابه أحداء فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكثار 
فنظر فيهء فإذا به : وإذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل «نخلة» بين مک 
والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما نظر عبد الله ين جحش في 
الکتاب قال : سمعا وطاعة» ثم قال لاصحابه : قد امرني رسول الله تله ان امضي 
إلى نخلة؛ أرصد بها قربشا حتى آتيه منها بخبر وقد نهاني أن استکره احدا منک 
فمن كان منکم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فاما انا 
فماض لامر رسول الله عه فمضى ومضى اصحابه ولم يتخلف منهم احد(۲۱. 

وقد ذكرنا في قصة حذيفة بن الیمان في غزوة الاحزاب أن رسول الله مه امہ 
أن يذهب إلي معسكر المشركين لياتيه بخبر القوم ولا يحدث شيًا حتى باي 
فحانت له فرصة لقتل «آبو سفيان» زعيم المشركين يقول حذیفة: ثم قام ابو سفيان 
إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فوالله ما اطلق 
عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله ته إلى ألا تحدث شيمًا حى تأتيني: واو 


(۱) تهذيب سيرة بن هشام : (۱۲۳). 
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1( 
ہا ہے SE‏ سب سے 
فا سے سس ا ر #8 
4 ر انهه في اغزوۃ الازاب» قلما ذهب إلبهم کم رما 
رز رین يكو ني وجهه نرق لهس وقالوا: اب لب رن أت 
ا و ال :نسم واشار بيده إلى حلقه إنه الذبح «فاحس ابر 
بي اه با رل ارول 82 نم لب ده 
1 ی ۱ 
الخ و ورول ما زالت قدمای عن مکانها حتی عرقت اتی خن الله 
تبط ني السجد إلى عمود من عمدہء وفال: لا ابرح مکانی 
ت الله الا أملا بنى فربخلة يدا ولا أرى في 


الرضع مثال بوضح خطورة الاجتھاد الشخصى وعدم الدقة في نقيذ الاوامر 
فالرسول مين اختار خمسين من الرماة المهرة 


مر با حدث من الرماه في احدء 
اش انیم لمبد اللہ بن جبير الانصاری وامرهم بالتمركز على جبل جنوب 
ل الله ت في كلماته 


| دق سكر السلمین والهدف من ذلك هر ما ابداہ رسول 
فى أثناما إلى هؤلاء الرماة نقد قال لفائد هم : «انضح الخيل عنا بانبل» لا یاتونا 
خلفاء كانت لا أو علينا فاثیت مكانك لا نؤتين من قبلك ثم قال للرماة: 
نا فإن رأيتمونا نقتل فلا تصروناء وان رایتمونا قد غنمنا فلا 
ورایة للبخارى أنه قال ؛إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
أرسل إليكم؛ وان رأيتمونا هزمنا القرم ووطاناهم فلا تر حو 


~۹ 


اا سحل مرف اخری رار 


عار الیش 
کا بدر» 
رارت الم 1 5 الدی اكنسية بوم بدر؛ وفملن را 7 
ری ں ہکن افل دد بن ناما رادت إلى إ لحافی الخسائر اما 


8 ] یه وقد نركت اسرا ار 
اه نی 4 


ور ینوپ بها بعد در 
1 د ا اندها به الگ وھ بر 
مس من النصر او الهزیة» لا ر رای هؤلاء الرماة أن | 
س اخیل في كل حال من المسلمين بن 


فا E‏ 
فو ا نيت علیهم أثارة من حب الدنيا ا ال بعضهم لبعض 1 2 
عا وام ررر 


ظهر أ مله » ولكن الاغلبية الساحقة لم نلز 


لله يه وفال : انسبتم ما قال لكم رسول الله 
لهدا النذ كير بالأء وفالت : اللہ لنائین الناس فنصیین من الغنيمة» ثم غادر أرب 
رجلا من مزلاء الرماة مواقعهم من ا یل والتحقوا بسواد الیش ليشاركوا ني وت 
الغنائم وهكذا خلت ظهرر السلمین ولم يبق فیها إلا بن جبیر وتسعة من أصحد 
في مراقعهم مصممين على البقاء حتی يؤذن لهم أو يبادواء فانتهز خالد بن الوليد 
الفرصة فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي فلم یلیٹ ار 
اباد عبد الله بن جبير وأصحابه ثم انقض على المسلمين من خلفهم واحيه, 
بالسلمین من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحی( ۲۱. 

وصفرة القول أنه لا بد من التربية على الانضباط والطاعة وإعطاء الوا 
للقبادةء وتنفيذ آوامرهاء والتزام کل ما يصدر عنهاء دون أن یکون في النفوس تردد 
أو يعتريها الفتور أو التٹاقل ودون أن تنتصر لهوى . 
الطاعة والشاورة: 


لا يعني القول بلزوم الطاعة ترك المشاورةء فان الرئيس يجب عليه أن يشارر 
أفراد الجماعة وقد قال العلماء: لم يكن أحد اکثر مشورة لاصحابہ من رسول # , 
سس 
)١(‏ الرحيق الختوم ص oct:‏ 
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سا 1 ۱ 
بی زی ره ان مد راه وعلی اليس انس رون و ۔ 
© إن دزن ما حاہ في السيرة البویة ): اذا كان اصرايا ور 
يدك 
ون نف 8۳ اا 2 سرا في السنة السادسة للیجرۃ, 
ان یش لمعه من ال2 خزلة ان رل رین بآ 
ی مد رسول هه رانه جاه هرت ال نال مر رضي لله 
لي رول الله اخاف فريش على نفسي ولیس بمكة من بني عدي بن کې 
نعي وفد عرفت فريش عداوني إهاها وغلظتي علبھا ولکن ادلك على رجل 
بي ني : عثمان بن عفان فدعا رسول الله تله عنمان بن عفان فب إلي ابي 
4 اشراف قریش بخبرهم أنه لم يات خرب وفا جاء زائرا لبیٹ ومعظما 
رگ 
زی پر من الراجعة إذا لزم او اشکل الامر فهذا على رضي اله عنه يعطبه 
وال یت ازایة يوم خییں ثم يقول له: اذهب فقاتل حنى يفنح الله عليك وا 
دعر على رض الله عنه بعد مضيه لاداء مهمته أن التکلیف الذي كلف به 
رو ييا ظهره امتثالاً للامر ويسال النبي تله قائلاً: علام افاتل 
ذهنه» فیعود بظهره مر وا : 


9 النبي تچ قاتلهم حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد عبده 

۹ ناذا فعلوا ذلك فقد منعوا منا دماء‌هم وآموالهم إلا بحقها وحسابهم 
رورسو 

۳ 
2 طائفة المناققين 
لقان عن حال طائفة في الصف السلم ار لعلها في موز 
8 ۲ نقول ما وطاعة دون مراجعة لهذه لوا ر 
تمع لاوامر والتکالیف فتقوا ا 


تا 
انکایں ناذا انصرفوا بيت کل منهم في ت ٠‏ 


(۱) اصول الدعوة: ٠175‏ 
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يي ري و َ۰ 
ره + ن واعرض عنهم و وف 

يكب ابو" 1 دا 
زا کان عند رسول الله گن بسمع منه القرآن وبا 


عرق اعد نان 
إن هما تفریق من تالوها: هكذا جامعة شاملة» طاعة مطلقة لا ابر 


یکین .. فالرا: طاعة. 1 
3 ۷ یا ولا اسغناء! ولكن ما إن يخرجوا من عند رسول الله ب 
ولا سعهاه ولا استيضاح و و 
سی نيت طائفة منهم غير الذي تقول وتروح فهما بينها مر على عدم ارز 
وعلى تتحاذ خطة للتخلم من التكليف واه سبحانه يطمئن النبي مه واغلصى 
في لصف نهم بان عبنه على هذه الطائفة التي تبيت وتمكرء وشعور السلیر 
ران عين لله على البينين الماكرين يثبت فلوبهم» ويسكب فيها الطمانينة إلى أن هزم 
معي مر رو فوس يخود روعي می ہی 
فلن پذھیوا مفلحین» ولن بذھبوا تاجن" ' ؟: ( والله یکتب ما ییون 4. 
من آداب الطاعة: 

مود عز وجل : جوا دعاء الرسول بیکم کدعاء بعضكم بط ». 
[النور: 1۴] 
يعلق الشهبد سید قطب على هذه الآية فيقول : لا بد من امتلاء القول بالتوقم 
اسول لله ٹا حتي نستشعر توقیر کل كلمة منه وکل توجيه وهي لفتة ضرورية. 
٠‏ ا بد لمربي من وقاره ولا بد للقائد من هيبة؛ وفرق كبير بین أن يكون هر 
توش ہنا ناء وان پنسوا أنه مهم فيد عوه دعاء بعضهم يعض 
٠‏ کی سي و في تفوس من مهم برتفع بها عليهم في قور 
2 نازرا معها حدود النبجيل والترقير؟) . 
م خلال راد ۷ ۷۰یٹ وروی 
(") في ظلال وریں۔ 5 
4 لفرت :| ۳و۳ 


Scanned by CamScanner 2 
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رمالا يسع الجماعة 
الفر 

اک 3 لى ال ۳5 ۰ 

ہو کک 0 ولخي .لون اناما رين ی 
ذلك ع الفرر ٩‏ 
وا أن یمه + بل على ال ادا سر ال ےر پیر 2 
ںی وقد أبرمرا الصلح مع فريش . بريد ان ہزرہ ريجمرة من زیر 

* هن ري 


1 
بای زین ذلك ل رایام عاد اعد ای ام بها رل بل ی را 

بای ولک فلت منهم وا فطع رین على نودب 
بش وکان 


یر کو 
بل بسا لم یک 


ا“ 


7-7 


۳ رأ ماب للمشر کین ونافعاً للمسلمون رسالا له ان 
ا لمعل سائفا یا ریت کان الفعل نفب فد سای رد ر 
رن هذا المعنى فلم بطلبوا من رسول الله تل ان بش کرام ابى 
ول الاقع انهم افراد في جماعة السلمون پلتزمون با ثلتزم به امین سا 

يعبر مسلما سائبا والفرد السائب پسعه ما لا يسمع الفرد في الجماعة . 
اي حذیفة بن اليمان ليطلع على ما عند الشركين في 

ب الحندق» قال حذیفة: : لقد امکننی أن أقتل ابا سین ولكن لم الم لال 

رسول الله ته أمرنى ألا أحدث شین حتى آنيد(١),‏ 

من فقه العمل مع الآخرين : 
العمل مع الغبر لنشر الإسلام والدعوة إلى الله بحتاج إلى ففه دقين وصبر جميل 

رزریض للنفس على الطاعة وقدر كبير من ضبط النفس ونكران الذات والتواضع 

راقابية على الانسجام مع سير الشترکین معه في العمل لنشر الإسلام» وفبول الراى 
الف لرأيه إذا أقرته الجماعة أو اختارہ الرئيس إلى غير ذلك من العانى اللازمة لاي 

مل جماعى , 


لهذا ليس کل مسلم یصلح للعمل الجماعى لانہ لیس كل مسلم نہ الانی 
لهذا العمل فقد يكون صالخا في نفسه ولكنه لا يفقه معنی النظام والطاعة» 


۱۱ 
) أصرل الدعوة: ۰۹ ۷ 
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التعسف» ويعتبر الطاعة مذلة 


| 
اسک | 


النظام نقبيداً الحرينه ونوعاً من 

فهو يعتبر 
: : بار الله وطاعة له . 
بر رد ولكه يضر إذا عمل مع غحرہ وقد کرد 

ES‏ التزامه عقتضیات الطاعة 
0ی یہر رر 

۱ رو ی(۱) 
وتتفرق الآرا اي وتعم الفوضى والاضطراب ٠‏ 

من علامات الطاعة 
الامعذان 


على الإ السلم ان يوقن بان الجهاد في سبيل الله لا بحتاج إلى إذن وا ني 
ان بسن اثاء حرکتہ ويجعله نتوافق مع حركة احموع فلا يحدث اضطراب ار 
خلل. 

بقول اللہ تعالی: ول يدنك الذین يُؤمنون ؛ بالله والیو م الآخر أن 
مت ام وهم رال عيم این 620 انا تدك او 
۳ 9 ن بالله اليم الآخرٍ وارتابت وهم ھم في رهم یں 

[اتریة: 1644 

يفول الاستاذ سید قطب: هذه هي القاعدة التی لا تخطیع» فالذين يؤمنرذ 
بال وتقدون یرم المزاء لا ترون ان يؤذن لهم في اداء فريضة ماد وا 
کون في تلية دا الرة في سيل لله بلاموال والارواح» بل بسارعون ا 


خنانا ولا كما رهم ال طاعة لامر؛ ویقیناً بلقائه وثقة بجزائه وابتغاء ارضاه. 
اتمم يتطوعرن تطوعاً فلا ين 


اجون إلى من يستحثهم فضلا عن الإذن لهم لا 
اف راذن خلت قلوم من اليين فهم تون وپیل۔سون الماذ؛ لل 
ن العرائق بحول ينهم وبين انهرض بتکالیض العقيدة التي يتظاهرون ۱۷ 


(۱) اصرل الدعرة: ۷و 


سے 
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فما 
إلا الاي د ي عرفها رسکی 
0 الها 
پ6 ۰ دامپ 
ا 
ن الا حلا : 
ی تراد ينه الامعذان عا پسد الذرائع امام کل ولا دعا 3 


۴ 1 ۰ 
ینار انردد أو ا حرح 


چم اشم عليه ربوم بیرجمود یه نهم ہما عملوا الک ذيء عم . 
[ یر : ٩۲‏ - 8؟] 
روی لين سحاق في سیب نزول هذه الآياث أنه لما کان تجمع قرش وال حراب 
ني غزوة الحندق فلما سمع بهم رسول اللہ هله وما اجمعوا له من الامر ضرب 
خدق علي المد بنة فعمل فيه رسول الله قل ترفیا للمسلمین في الاجر وعمل مع 
لسلمون فبه. نداب ودابواء وابطا عن رسول اللہ ينه وعن المسلمين في عملهم 
الك بعال من النائقین وجعلوا بورون بالضعيف من العمل وين الول إلى اعام 
مع رسول لله له ولا إذته وحعل الرجل من الد .يي و سے 
خا اهي لا بد منها يذكر ذلك لرسول اللہ کل ويستاذنه في قلحوق 
س 
الى فلال هراد: |٣‏ ۱99۲ 


= 
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زا ارك المؤمنين: ولا در + 


نه رحع في وی ق سے قٹ : 
سے ویش سم یی 
الان 0 o‏ 


رن انوا مه عل مر 
اذا کانو ہیں اشتراك الجنود فيه لرأي أو لحرب | 
مر الهم الذي ہی اشتراك الجنود فيه لرأي و الحرب او لمر 


الزمنون حنی پستاذنوا (مامهم كي لا مصیح ام 
الذين يؤمنون هذا الإيمان ویلتزمون هذا الادب و 


والامر احامع: 
من الاعمال العامة فلا يذهب 
7 قار ولا نظام» وهؤلاء 
بلا و ۱ 
۷ ن إلا وهم ری یرون فلهم من إعانهم ومن آدبهم عاصم آلا يتخلوا عن لام 
سو 5 ی 
الجامع الذي بشغل بال اجنود ويستدعى تجمعهم له ومع هذا فالقرآن برى اراي في 
الإذن ار عدمه للرسول يه القائد» بعد ان يبيح له حرية الإذن ۵ فإذا استاذترك 
لع ی رسيا 
قبل فقال: جع اله عك لم أذنت لهم حت يتين لك الدين صدفوا و ٍ 
الككاذبين» [لترية: +1]. بدع له الرأي إن شاء أذن له وان شاء لم یاذن له فرق 
الحرج عن عدم الإذن وقد تكون هناك ضرورة ملحة ويستبقى حرية التقدير للف 
رازن بین المصلحة في البقاء والصلحة في الانصراف ويترك له الكلمة الآخيرة في 
السالة التنظيمية يدبرها با يراه . 


ومع هذ يشير إلى أن مغالبة الضرورة وعدم الانصراف هو الاولى وا 


(۱) تهذیب سيرة ابن هشام: ۱۷۷. 
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کہ 
در 


استغفار البي م للمعتذرین 
1 تهاب ول مورحم [لنورة ۲. وبذللك يقيد ضمیر المزمن 
> , .0 ريل إن 0 
ې دشر الذي يدقع به لی الاستفان. 
پا 6ں فاك بیان اک اة يدهم یت 
پک ود پسلاون ويذ هبرك بدون إدن يلود بعضهم + 7 
سا[ ین الله علیہم: وا كانت عين الرسول لا تراهم فإ قد 
0 راو یا 2 الع 5 
لون سکم یی وهو تعبير پصور حركة النخلي والتسلل 
۰ بن ع 0 
زر وید فيه دا ن 
ا 1 3  .‏ _. 
سے ی یاون عن نره أن تعيهم فة أو يعبيهم عذاب 
.0ۃ ا فليحذر الذین یخالفون عن أمره 
61 ری ريك لخاد وس اح رای 
کیا غر نجه وی لاون من العف ابتغاء مشعة أو انقاء مضرةء 
اب فية تضطرب فيها النابيس وتختل فيها الرازین یتکس فيها 
ران نم 0 الف یلد اس 
ر خط الح بالباطل » رالطيب بالحبيث ونفسد أمور اه 
ى مد ول يفف عند حه أحدء ولا يتميز فيها خیر من شر؛ وهي ترا 9 


المواجهة وحفارة الحركة والشعور الصاحب 


لیب اريم عذاب ألم » في الدنيا او قي الآخرة جزاه اغالفة عن 
ِل نيج الذي ارتضاه للحياة. 


يخم هذا التحذير بإشعار القلوب المؤمنة والموفنة بان الله مطلع عليها ریب 
في علا اما تطري عليه ونختب ٠٠٠‏ فإ ألا إن لله ما في السموات والأوضي 
أ عه روم طون إن نَم با لا رال بل حون 


(۳ 


بای ل إلى اي عمل بخص الإسلام والسلمین فين , 


كان تی الاح آبدا ۱ 


بارع مالي ولا يتخلف 
075 عب الا بك العمل دون إذن فانده مهما كانت الأسباب, | 
- وعليه ان يربي نفسه على ال بستاذن إلا في الضرورات الملحة والشد 
ب و في یی لاق ل نی ول کا ر 
شديدا. 
م وعليه كذلك ان بعلم انه وان أذن له قائدہ فهذا لا يعفيه من أنه منم 
وهذا التقصير يستوجب الاستغفار. 
٦‏ وآخيرا على الاخ المسلم ان يوقن بان الله مطلع عليه فإن تخلف بعذررة 
لاس قهربا وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس بقهري فإن اله سبح 
وتعالی سیحاسبه على ذلك . 
وا في قصة الجد بن قيس اکبر مثل على ذلك . 
ففي غززة تبوك امر رسول اللہ ييه الناس يان يجهزوا أنفسهم وأخبرهم ب“ 
بريد الروم؛ تقال رسول الله يه ذات يوم وهو في جهاز ذلك للجد بن قيس ل 
بني سلمة: ويا جد هل لك هذا العام في جلاد بني الأصفرہ فقال: یا رسول“ 
أ تلان لي ولا تفتي» فوللہ قد عرف قوعي أنه ما من رجل بأشد کہ چ 
مني وان أخشى إن ریت نساء بني الأصفر آلا ابر فاعرض عنه رسول لله 


۳۳ ۳ 
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۹ ۱ 
ي ری ال هي لد سعطرا وان ی من 
ك٠‏ قد سرع امد ان لیس لفت رضن ل ےپ بي کر 
یہ نال الفالد پالفمود ولكن اله ضحه في اران ومیل رو ۔ 
ا و ني اليد بن فيس ففد يسو ای اج ع اتفه وفنا يقنع تبي وی 
٠١‏ سضر 
پر سے نضح هذا لض مض ل لد بر 


کر وهنا انه مطلع علنا فر يعلم ال الأغين ما تفي اون" 


۳۹ 


ان 


(غام : ۱۱ 
7 النهابة نفول إنه وإن بدا آمر الاستعدان شانًا على بعد مم 
کون بسا علبھا بمشیدة الله عندما الوقن انها تاب على ذلك مصدانًا رال 
لذي ومن اطاعني فقد اطع اله ومن اطاع ری فد لعي . 
نول تعالی: ولو نا كتبنا علهم أن اقرا نفسکم ار اخرجوام دباركم 
فل إلا قبل هم ول انهم قطو ما موعَطرن به لكا حير لهم رنه 
© راهم من لدا أجرا عظیما © ولهديناهم مرا شا . 
[نساه: ٩۱‏ - 3۸] 
يفول سید قطب رحمه الله: 
اد لله عز وجل بعلم ضعف ال(نسان» ویرحم هذا الضعف: وله بعلم ان اس 
' كلفرا تکلیف شافة, ما اداها إلا قليل منهم. . وهو لا يريد لهم العنت: ولا بريد 
أ يقمرا في المحصية . . ومن ثم لم يكنب عليهم ها يشق.. ولو أنهم استجابوا 
ن ابسمرة التي كنبها الله علبهم واستمعوا للموعظة الي يظهم لله بهاء 
حم مظيما في الدنیا والآخرة» ولاعانهم لله بالهدى... 


انیب رہ أبن هشام: .۲٦۷‏ وبني الاصفر: تقصرد بهم الزوم ٠‏ 


-١ سه‎ 
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ويبعه الاجر الم و ۳ * اع لج ۳۳ 


7 ۱ 
الآية التي تعب هذه الآيات : 


لذلك كانت 

وتن بطم الله لول فأولتك مع الذین أنعم الله عله ر , 
والصديقين و مار رند ر و ذو کر 
وف بالله عليما 4 زان الا: فك .]7١‏ 

فللطاعة بركة عظيمة يشعر بها كل من التزم بها التزامًا كاملا ونامًا. 

فحذيفة بن اليمان شعر ببركة الطاعة كما يروى الإمام مسلم عن إبراي و 

عن ايه فال : كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول اللہ مه زار 
این قال يق ات كت تمل فلك افد رایتنا مع رسول ال چ ٠‏ 
الاحزاب وأخذننا ربح شديدة وور" فقال رسول لله تھ الا رجل ایی ر 
القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال: الا رجل بير 
بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسکتنا فلم يجبه منا أحدء فقال: ف , 
حذيفة فاتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمى أن أقوم قال اذهب فتم 
بخبر القوم ولا تذعرهم علي؛ فلما ولیت من عنده جلت کانما أمشى في حن 
حتى أنيتهم فرایت ابا سفيان يُصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في کید ۵ 
ارد ان اه کرت قول سول اله تل ولا تذعرهم على» ولو ربت ار 
فرجعت وانا امشی في مثل الحمام فلما أتبته فاخبرته بخبر القوم وفرغت رتا" 


فالبسني رسول الله ئل من فضل عباءة كانت عليه يصلي فیها فلم ازل ناما < 


Scanned 0۷ ۲ 


ہت قال: قم ها نومان . 


الامام ال ی على قول حذ يفة: فلما 1 
ی و دات من عنده ممل بی | ۲ 
.م حتى أتيتهم ۳ 
1 .نے لم مد البرد الذى يده الناس ولا من تلك اربع ررر يرج 1 
0 7 د فق کپ 0 ۳ 8 ہا 
ان برکة إجابته بیع وذهابه فیما وجهه لہ ردمت یع ر 4 


نے 


رو به ومعافاته من ارد ی عاد إلى النى فرع رورو ر 

ر, وزی بده الاس وهذه من معجزات رسول اللہ ف ولفظة ام مي 
دنز من ا حمیم وهو الاء الحار(۲۲۱. 

کر مشتق من 


3 
به 


و 


ا 
اصحح صلم بشرخ النووي: ۱۲/ ۰۱۹۵ ۱ 


۷ 
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(ے ور 


راع وعد عم ہے سا ۷ میم 
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الفصل الخامس 
الأخوة 


دم الإسلامية فراعد تربوية وركائز متينة لا بد وان نقام في نفوس اباي 

رن ده وقواعد تريرية فی لن ينم نكوي الشخصية سا[ بل 
وی[ بتحفيقها. 
1 وين هذه الركاثز ہی سی ری على إقامتها في نفرس اہناٹھا: 
سرب في اء 
ب الب في الله : 

إن ممنى الحب في الله هو أن يحب كل منا في الآخر ما يحيه اللہ آیہ, فلا 
بي احدنا الآخر لذاته بل لما فهه من صفات يحبها الله عز وجل فالذى يستحق ان 
ہی لذانه هو الله عز وجل؛ وای حب آخر ينبغى أن یکون تابعا له. 

تحن نحب الرسول کل لان الله يحبه وامرنا بحبه ونحب السلمین ونکره 
کین لذلك أبضاً. بل إننا نحب المسلم الملتزم باوامر الله اكثر من المسلم العاصی 
لق ني جنب اللہ ونحب الؤمن القوى اکثر من المؤمن الضعيف لان لله يحب 
به لفرةء ونحب اهل المساجد الحافظين على المع والجماعات وسنة الرسول ت 
کر من لا حافظون على ذلك . 

رنحب اهل الجهادء السائرين في الطريق الصحيح لشمكين دين لله في الارض 
لذ اط ولا نفربط ‏ اكثر من غيرهم من قعدوا عن الجبهاد او انحرفوا عن طرق 

ذا نين ذلك, فلا يجوز لنا ان نفضل إنساناً عن آخر إلا بهذا القيلس نا 
"راب في الله ره . 


-۱۱۱- 
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نفضل ولانقرب شخصا ما على آخر لان نفوسنا تمیل لهه اکتر» وكذلك لا ر 
عن شخص ما إلا دار ما فيه من صفات بیخضھا الله عز وجل۔ . فکما بفرل 7 
ابن تيمية رحم الله : ويس للخلق محبة اعظم ولا اکمل ولا اتم من محبة الو 
لربهم؛ ولیس في الوحود ما يستحق ان يحب لذانه من كل وجه إلا الله تعالی, 
وکل ما حب سواہ فمحبت ًا لبه» فإن الرسول عق ا حب لاجمل الله ی 
لاجل الله وبتمع لاحل اله كما قال تعالى: : فل إن کم تخبون الل یر 
یکم الله 4 ال عمران :۱۳ . وفي الحديث «أحبوا الله ما بو کم به من نم 
وأحبوني خب اللہ واحبوا آهل بيني لخبي ٠'٨۲‏ . 

فضل الأخوة في الله : 


لاحوة في الله فضل عظیم. : دام لا وهي تعد بحق اسمیٰ علاقة بین المشرفي 
الوجود فالفاسم الشترك في في العلافة بين الناس مهما تعددت وننوعت هو ا 
الح نقد الغعة التحققة من شخص ما یکون الخرص على تکوین م 
معہں؛ | النآخون في الله فعلاقة بعضهم ببعض علاقة خاصة ہدات 


ہیدہ وت ین مو رو 
ا یر له لا ضطع اي قوۃ ارضیة ان شش نز 
ا بقول تعالى : : الف من ریم َو نف نابر 
ل ریم الل الف تفر ی 
[الانفال: 
وہہ 
فان آي هريرة رضي الله عنه عن 


القيامة :این اسان قال: «إن الله تعالى بقرل 
م سس ا 
٦‏ مع فقاری لا رپ, 


(۱) دراه مسلم. 


۰ 


ا 
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يل م فال سمت رسول الله يللم يفول لال لله مر 


اير ا لہ ادس طم الود ری ۶ 
چ ,ما غاب النان في سب لله فدهن ي 


3 
را 
بي لله مفابیس وشرالط لا بد من مھرنھا والاهنمام بها 


واشهاج 
اا اد في الدما. . واللہ نما 


ی بحاصب از قما وم 


باهر 


3 والرہ على دیں خليلة فلینظر احد كم من پخائل ,۱۱ 


إل : ومن احب فوما حشر ممهم 4 وما دام الامر على هده الدقة واخی 6 
نم الام اي ينبحي علینا ان نفیس به احوننا في الہ وما هو ون و 
مز بق حطر هدا الاحقاء؟ 

ند حدد الله مر وجل هذا المقياس على لسان موسی علیہ السلام: و راجعل 
را الي 59ا هرود اخي وم اند به أزري 0 وأخركة في لمري 
© كي نسبحك كثيرا د ونذکرك كثيرا 69 نك کت بنا بصيرا 4 (ضہ: 
۳ . فد حدد موسی عليه السلام الخاية من الاخرة الني نتشدهاء فهر بريد 
حب هارون ال د یکول سندا له شد عضده ويعينه علي نوائپ الحياة. وهر ريده 
ني اہ يقاسمه نؤسه وتعيمه ویتبادل وإهاه اراي حیالہ: لم هو بريد ال 
سے ب م 


۱ 9 ی را : حدین حسن صحيح . 


کان ماد واخاکم من حدیث ایس ۔ 
ود 
ا" الف في لله محسن جرا : (-۲۹) تصرف يسير. 
۲" ود يلو 
(د ولحمد الحاكم وقترمذي وقال : حدیث حسن. 


حيتلة 
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يشريه 
ہی على كر ۵ ( 1 اياون على اخب: والمشاركة في ابر 
1 اللاك رید مون ی ۲ 
7 یس بلاي سس به من مر اللي بل 
على اگر 414 الاعلى الاي 02550 الاخرا في اله.. ولكن هل, 
راحدا وا مکامل على مر الابام.. فالاح الذي ہی 
ذا النقما 
زد کر لك ل ل سیون کل ادن بر 
دسا لاخر وين اخران لي الله في کل عبرب ازول موا 
راپ رالداسح والتراصي بالل : 
ب روید هده الاخوة تھی .. أن نکر لله وني اله بحیث تحار من دور 
ی لالا لاء ويكون الامث عليه نبا تمالی لا غیر, 
ویک ان لوجزها بجا هلى ؛ 
١۔‏ ان تکرن خالما لله. , وذلك أن يديره المتآخرن من کل مصلحة رت | 
وبنجردوا من كل ملعا شخصية وما هدل على ذلك الحدیث الذى رواه ملول 
سول اله ایا فال ؛إن رجلا زار أخا له في الله فارصد الله له ملکاء ففال: ابر 
تريد ؟ فال: أربد أن ازور أخي فلانا فقال : خاجة للك هنده۲ قال: لا. ا 
ليم؟ قال : أحبه لي الله. قال : فإن الله أرسانى خرن بأنه يحبك حبك پر 
أوجب لك لجية:! ١‏ , 
۲ - أن نگرن الأخوة مقرونة بالإجان والتقوى ... وذلك بان بتلی للد 
من الاصحاب ين وان يختار ص الأصدلاء اتقاهم واحستهم اخاقا٭ 
نعائى: ( الأخلاء برضل بعضهم لبعض هدر إلا الین (اترخرف: 197 

۰ ولعلا ۶ 
و اش الآخرة ملترمة منهج الإسلام E‏ 0 
رالبدعا؛ إلى هلا اشار البى کل في الحدیث الشريف در 

تيت “الك 


(۱) رو مسلم. 


ر 
۱ 
2 


۷۱۱2 
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مت مد ۱ 
ہا" : ظلال وده الاخوة والحب في الله كان الرجلان من 


ييل هذا ...قفي : 2 
5 که پا ال ل 
بياب د ا زکانا بتماهدان على الویمات والعمل الصانح؛ 
لے ی والتواصى لعج 


سی ۷ 57 : 
رن بن يكن الأخرة انمة على التتاصح في الله. ٠‏ وذلك بان بکرن الاخ 
خیرا ٹ عليه وطلب منه المزيد» وإ 


4 


ف مها ردو ل ویر لع 2 
بي هذا الام ... روك الشيخان عن جرير ابن عبد اللہ رضی اله عنه قال: 
ء الزكاة والنصح لكل مسلم. 


اللہ ميخ على إقام الصلاة رای 


بیت رسرل 
,إن رکون الأخوة قائمة على الیماون والتكافل في السراء والضراء يقول 
:سل این في نردم وتراحمهم تنعل اه إا اشتکی دنه :خضو 
ی مائرہ باخمی والسهر :۰۲۱۱ 
یا 


رند أوجز الآداب في اختبار الاصحاب احد الصالین فقال يوصى ابنه : + 


بى إذا عرضت لك إلى صحبة ١‏ 
زا محبه زانك .. اصحب هن إذا 


لرجل حاجة فاصحب من إذا خدمه مائك»؛ 
| ميوت له يدك بخیر مدھاء وان رأی منك 


سا عدها رإن رای سيئة سدها. . امحب هن إذا اله أعطاك. ران سكت 


اه بك نازلة واسالك.. رىب من إذا قلت صدق قرلك وإن 
زا ار أمرك , وان تازعتما شيثاً آثرك. 
سے 


دن و رد 

۱ لا و اليخاري وسسلم: 
ره لا 
اري رسلم۔ 


= 


9 
ز_مين: حقوق عامة وحقوق ناس 


5 4 1 
بي يتوق الات رل يلم تجا اخیہ الم دومن ار 


ولها هده امقر ںا , وعيادة المريض» واتباع الجنائزه وإجابة الر 
2 بل« سیف ونصر امللوم» والتنفيس عن ا مکروب, 7 
ل وی یف والنباغض والظلم قیقر 
عن البوب ا Ê‏ ررۓ النبوية الشريفة احادیث كثيرة تین من 
واخلاص النمیحه و 
وس 79ر ة رضى الله عنه أن رسول الله تک ال: پا 

13 إكذب الحديث؛» ولا تحسواء وتجسسواء ولا رد 
بو رلا تبافضواء وکونوا عباد الله إخوانا .. السلم آخو السلم: و 
سا التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ‏ بحب 
امرىء من الشر أن يحقر آخاه ال كل المسلم على المسلم حرام: ده 
وعرضه وماله. 
الحقوق الخاصة: 

رهي حفوق عظيمة وجليلة .. لها دور كبير هام في تربية أبناء الدع 
الإسلامية؛ لانها تفرم على استخلاص الصفوة الختارة من إخوة الإماذ وجل 
إ8 هذ الصفرة انى يختارها السلم لنفسه؛ ويستتخلصها لشخصہ؛ لك 
ل في للا عون على الشدة» وسندا في الحنة» ومشاركة للفرح؛ ومرجعاًلشرة 


سے 
( لأخرة راحب في :ی 


-۱۱1- 


Scanned by CamScanner 
Scanned by CamScanner 


رق كل پان احیت في ف وکل اج دسل م في 


ی ہی ا 
5 بد۷ الإا يبن إلى انو العامة فى 
رہن ؛ يكرد بالعارنة والمساعدة پالال . .. ياعد لاح 
خا الب * 
و ری : ۽ والواساة بالمال مخ الإخرة على للاث مراتب : ادتاها اد 
0 ا E‏ 
ني رالڑھا أن وه على نفسك وتقدم حاجته على حاجحك بان نل 2 
ا نی رر لی ومتتهی درجات لتحا وهم 
١ 0‏ بريد عرومل نها و امه وس 
۹ 
يي ين مسر رضی الله عتهما: : اهدي لجل من اصححاب رول لباب 


نه قال: تا لس رر ولي ن إلى آخر فلم بزل بیعث 
اعد إلى آخر حنی رجح إلى الا ول بعد ان تداوله سبعة 
روي ال موقا ادين دينا ا تفلا وکان على اخیه خبلمة دهن ۰ 


ای دين خبشمة وهو لا پعلم؛ وذهب خيلمة قلضی ين مسروق وهر لا 


, فد هب 


سايماق ارت :نی الم القة ]بها من |خوانی تاجد طممها في 


في لسانك : 
ج اخولد إلى مالك لان الله اغناہ من فضله؛ وقد بتوفر له من يقوم 


رلكه دائم الحاجة إلى لسانك وإلى قلبك ٠‏ 


-۱۷- 


رانك اللاٹة : 
ریں عه لسانك إلا بخیر ...فلا تذكر له مي 
ے ولا تلمزه؛ ولا تکذبه الحديث ولا تشتمه نبیر 


اما حفر قه في 
الأول : أن 


وا ونح 
هر ۰ ¡ ولا تعاول التطلع إلى خبایا نفسه؛ ولا تذیز 5-2 
یکره ولا تمش له سما و لك سبيلاً فإذا را 2 صا زمري 
0 0 ادا 5 39 
ي وا نتر عيريه ما وحدت إلى ٦ ۴ ٩‏ ما في اور 
ن کر امام الاس ولکن انه حنى نحلو به. 1 


اس ا تعطیہ من لسانك ما يحبه منك» فندعوه باحې الاسر 
وند که بر في الفية والحضوره وتبلعه ثناء الناس عليه ونظهراختباطن ۳ 
رن :انز في نصحه فتقلقه ولالتصحہ امام الا شی 
الثالث : أن ندعو له ولأولاده. . نتدعر له ج ومتا وحاضرا رغان 5 
ت : اد الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الک ولك مثل ذلك ۱۷ 
ركان ابر الدرداہ بقول: إني لأدعو لسبعين من خواني في سجودي سر 
بأسمالهم . 
۳- حق اخيك في فلبك : 
حن أخبك في قلبك مجمعه كلمتان: العفو والوفاء. . أما العفو عن اخ 
لاك نعلم ان اخاك لیس سعصوما من الاخطاء» فلا بد له من هنات وسقطات. 
را انکشفت لك هذه السقطات لقرہك منه» وطول معاشرتك له 
8 اه 8 
ار دز رایع و ونستر عا 
٠ 2‏ وال ار معصية سرا | ۳ 
تهمل أخرله. بل انظر نرب . و ای نت 
ان الوفاہ لاخيك ان تين 


اجره نسی درا على آخرته. وتديم عهدهاء لان نطمها مجه 


* الات على الحب مع أخيلك وادامته إلى الوت وبعد ال 
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ي وتہ: نان اخب [ھا برد للآخرة. ۶ن لنقطع قبل رر 


زەد 


بکرم ارول َة عجوزا دح خلت عليه, تق ل 


لبي نيبم خديجة وان حسن العهد من لین ٠٠,‏ , > في فلك فقال: ری 

.نيك علا" . ألا تكلفه بما يشق عليه : 

7 ین عليك الا تكلفه ما يشق علیه» والا تحمله راو 

وس رن کی 
ن يه ينغي أن تحول إلى غیرہ من جلب منافع الدنيا . 

وَل يعض بض الصالحين: من سقطت کلفتہ؛ دامت ألفته؛ ومن خفت منرت 

بن بودنه, فعلى الأخ ألا يقصد بمحبته لأخيه إلا الله تعالى تبركًا بدعائه 
رحن بلقائه واستعانة به على دينه . 
حق أخيك عليك أن تحب النفع له وأن تكره مضرته: 

س علائم الاخوة الكريمة أن تحب النفع لاخيك؛ وأن تهش لوصوله إليه كما 
تع ,نفع يصل إليكء فإذا اجتهدت في تحقيق هذا افع ققد تقربت إلى لله 
:كي لعاعات وأجزلها مثوبة 

ومن حق أخيك عليك أن تكره مضرته؛ وان تبادر إلى دفعهاء فإن مسه ما 
خی به شار رکه لالم واحسست معه الحزن . 

هنا مصدافا لحديث رسول الله ت : مو وي 
مهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعی له ساثر 


ب 


يرتاح مم زاو 
. فاصل الآخرة 


السهر والحمى 2009 
ھچ نے 
a 7‏ وین له علة. 
خاک من حديث عائثۃ وقال صحیح على شرط الشیخ الح 
لن 
'ري. 
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نک 


والنالم الحق هو الذي يديك دنمًا إلى کشف الضیق عن [خرانك ٠‏ ملا تہ 
حتی نزول يت وندير لاستہ؛ فإذا يجحت في ذلك انار وجهيك اض 
ضميرك. 
- حق أخيك عليك أن تكون عونا له ونصيرا : 

من حق الاشوة ان پیم الملم بان إخواته ظهبر له في السراہ والضراء ران ززن 
لا تحرك ني ایا وحدهاء بل إن قوى المؤمنين نساندھا وتشد ازرھا۔ 
۷- حق أخيك عليك أن تتغافر له: 

نالنغافر والتسامح رالمفو عن الزلات من صفات الژمن؛ الذي یکٹم الب 
ویتحل الاعذار لإخوانہ وبحسن الظن بهم؛ ريختار من الكلمات ما بل 
السخيسة من الصدور وقد ضرب ابن السماك الزاهد مثلا في ذلك حينما فال ل 
عديق: الیقاد بيني وبييبك غدا تعاتب فقال له ابن الماك: بل الميعاد بيني 
وبينك غدا لتغافر. 

ذلا تخدش با أخي محبة |خرانك بككثرة المداب» والشمس لهم العذر ونناژ 
معهم . 
آداب روسائل لتعميق روح الأخوة' : 

لند وضع الإسلام من الآداب العملية؛ والرسائل الإيجابية في ترق مک 
الحبة وتعميق روح الاخوة.. ما إن اخذ بها المتآخون في الله وعملوا بمنتقاط 
زادت اخوتهم مع الایام ارتباطا ونوليقا. 


ومن اهم الآداب والوسائل الني تعمق روح الآخرة: 


. ال خرة الإسلامية د. عبد الله ناصح علون بنصرف‎ )١( 


چیب 


بي الرجل اخاه فليخبره أنه يحبه : 


ا رقي إلى عنه أن رجلاً كان عند البی يلك تل در 5 
55 مدا. لقال البی تل یه عبج ۶ 
لالم اا 


ل الرجل: امك 
یک 
سس سوب 
ابو راود عن البراء رضى الله عنه قال: قال رسول الله ت : وما من 
a‏ ن فيتصافحان إلأ غفر لهما قبل أن بفترقاء. 
گی 
ی ھی الاخ أخاه فليطلق وجهه عند اللقاء : 
ری امام لم عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : ولا 
ری زمروف شیا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلبق. 
ر نا ارق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء في ظهر الغیب: 


| ری ابو دود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استاذنت النبي 
چ ني العمرة فاذن لي وقال: دلا تنسنا با أخي من دعائك» فقال كلمة ما 
بر أن لي بها انیا ۰ 
«-أن بكثر الأخ من زيارة آخیه بين كل فترة وفترة: 

ری الإمام مالك في الوطا آن النبي تله قال : قال الله تعالى : « وجبت محبني 
لنعلين في» والنجالسین في والمتزاورين في» والمتباذلين في ۰۹ 
أذ هنئ الأخ أخاه ويدخل عليه السرور عند كل مناسبة طية. 


سے 
"الم مارد بإسناد حسن. 
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ائجه: 
۱ يوي له لمانا سی 
۷۔ان ات من أي هريرة رضي عنه عن النبي َه قال 5 
روی الإمام 3 وي ی ال عه کر عن کرب لوم اله رر 
مؤمن کرت من الدينا رالآخرة» ومن ستر مسلما 
ې ن عليه في الدينا ر سر 


معسر سح 1 ن 
پسر الد ما دام لعبد في عر اخیه و . 
انا راپاخرق والله في عوك 


28 سید 7 ر 


جمع 


حا بلا في ظله و 
ورس لی او ی نا درم ۳ سور 


بن كما كا في الدنبا دخلها معا.. وهناك نتمتع برژية مولانا وحبينا ري 
احبتك من أجلت ونزی محمدا ت وصحبه» ونرى كذ للك إخواننا وشهدامًا بر 
سمعا وفرانا عنهم : 

ع انس رضي اللہ عنه فال: قال رسول الله مه : وإذا دخل أهل ای الجخ 
ليشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض؛ قال: فيسير سرير هذا إلي سریر هفاء 
وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا جميعًا ٠‏ فيقول أحدهما لصاحبه: تلم 
متی غفر الله نا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا وكذا قدعرنا لله 
فغفر ۲۱۱۵. 


-۔- 
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الفصل السادس 
التجرد 


05 


ل کف ف رام واد سر ریز 
و رن من دون الله کفر نا بكم ردا بيننا وبینکم العدارا 
:داح ترا بالله وحده إلا فول إبراههم لابیہ باستففرن لك رما 
وى من اله من سأ نا عاك تو کا نيك یلك المصير 4. 


[المتحنة: 11 
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النجرد رصرره 


ور الاي ندور حوله كلم اجره في الحم هو خلوص الئی,۔ 
5 پالاحم « من الإ مر اللخلي عنہ: والنجرہ للامر اد في 5 
058 
تو فو كثيرة نله کر مها 

1 

رد اللصد والنية : 

پر ا ف ۴۳۹۷۹۵ على امر ما إلا بعد ان يناكا. فى إخلاض ہے 
0 

بي بيرم باداہ العمل با رتا وا حمد عند الداس؛ أو خوفا من ماامدهم» 
ينهم او حمية وغضباء او لانه اعناد القيام بهذا العمل. 

زر سيل رسول الله تلل عن الرجل بفائل شجاعة؛ ويقائل حمية؛ ریفائل 
لي ذلك في سیل الله ؟ فقال رسول الله يلك : من قائل لنکرن کلم الله هي 
اير لي سیل الهو 9 . 

راء رحل إلى عيادة بن الصامت فقال ألبئني عما امالك عنه؛ ارايث رجلا 
ملي بنفي رجه الله ويحب أن يحمد » ویصوم يبنغي رجه الله ويحب أن يحمد؛ 
بعال ينفي وجه الله وبحب أن بحمد ويحج بينفي وجه الله ريحب اد 
مده قال له عبادة: ليس له شيءء إن الله تعالى بلول: «آنا خير شريك من 


4ى شريك فهر له كله لا حاجة لي فيه:2"0. 
"رد المرحید : 
5 سک من الشرکیات: فلا بلح 
غ السلم كذلك يجرد اعتقاده وتوحمده 
سرت 
از وليه 
مرک کر رو ا 
~e‏ 
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لئے اء ولا ماف إلا بء ولا مار إلا اوه ول ہا امسا ب ١ا‏ 
ولا يدنم يهم فاي تحار را ولا هلان اما ولا أن > 
فا رلا 00ر ,ا خدا, We,‏ عصار وها 
۳ مرید المشاعر ۱ 

الزن بر سام ور لاله وين وها 

رید ااو ۷+ رالا 

1۲ س0 
بل لله . نال ام ن لاسام لكا لال إرامر عات الم ےلم 
مني ۱ |ام ١ا‏ رضانال الله «ماار رو هن سام +۱۰۸ 


لك 
E‏ 
لاه می الملوفان : له ليمي من اهلك له عم یز صالج 4 میں ان 

راي مورا امس يضرب الفراں لا ارو ع باه اي الج د ری .۱ 
كنيديا عم رعرل فل اله بای فاح مک ارس حاطب ين ابي باه ای 
مکتاب يصيرهم ليه يمزع الرسول لله بای الفاح؛ للها ساله اون مل ا سر 
ما هدا؟ فال ۷ مدل ماي ئی کت ایا ءاصفا في فریش ولم ا ی اف 
وکاں من معك من اأهامرین لهم فرابات یحو اهايهم کف فاحی زد و 
ذلك من النسب لوهم ان انخاه یع هذا بحمون بها فراشي وما ما دا ۵ 
ولا ارندادا من دباي ولا رصا بالخفر بعد الإسلام. افال رسول للم الاب 
مدلکم؛ ٠‏ فرل المران : یا نها الاين أمثوا لا تخر عرزي ومد دم اون 
لفون هم بالمرذة فد کاررا بما ججاءكم 2 من الحق يخرجون الرسول باه 
ان نوا اللہ يكم إن تشم خ رجهم جھادا في سبلي واه مرصائي نس 
هم بالمرذة رانا غلم ہما انم وما عشم ومن له سک لدد سا ۳ 
السبيل 4 التحنۂ: ۱ . 

لم ذكر الفران لصف إبراههم والا.ين معه کاسوة لنا وکمٹل نحناي ۶۱۰۸ 
رهم الذي لرا من فرمهم وفیهم أباؤهم وإخوالهم و مشالرهم وفاطعيهم لکد 


5 


1 


۔-۔٦١١٭ہ‎ 


اک ا E‏ ا فی ول 
فرظ ہن نل مر , إذن ایر 
e Ts‏ 
*' رک لاتھم لم يظهروا تجردھم الا لله وولار 
وش ما ورهار ور ھجرٹھم فار 
.را روا ارك ينهم أولياء بعص والد کے 
کا میں حتی بهاجروا وان ار روا 
باعل فرع بتكم وبيتهم ماق والله ما 
يو ااذ سيد قطب : : إن علاقة المجتمع الإسلا. 
90 ولا علافات الجنس؛ ولا علاقات س 
وين ااتصادہ ليست هي القرابة سی 


اللہ وال یز 
۰ والذي 1 

يا آورهم ونصروهم 
عدج نقتم رقادتھم في تجمع عن وعد أولنك بعضهم اولیاء بعض» 


وا يلم بھاجروا ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولایة لانهم لم پنجردوا 
م يدينوا بعد للقيادة» ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي 
تلع كل من قال : أشهد أن لا إله إلا لله وان محمدا رسول الله في مكة 
ره ولا لعشيرته» والولاء لقبیلتہ؛ والولاء لقيادته الجاهلة المثلة 
لہ راعطی ولاءه وزمامه محمد رسول الله َه وللمجتمع الصغير الناشئ 
:رم 


0-۰4 


-۱۲۷-- 
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| لیحاصم 
ري يان دی فوشي ۷ حص لان ف بر 
وب رهما بحا لقن لله يز 
مایت ا رسول ل ل داد فول «اللهم لك املمن 

60 بر لت رالد انت ريك خاصمت وإلياك حاکصت ۱١‏ ا 
لی م وجل مي ایحاکہ لقره وعد أي حکم محالف لہ حدما جامزيا و 
اکم الحاهلية یفرد رس احسن من الله حکما رم ری ٩‏ 
۰ ول ای کلم یکر تعالی على من حرج من حکم الله الال ای 
كل حي الاھ ص كل شرہ وعدل إلى ما سواہ من الآ ا اهر وان 


الذي :مھا الرعال بلا مد من شرع سط كما کاں امل عاهاية ہیر 
یں 
مس الضلالات و عھالات: تا بها بارالهم واھواٹھم ۱۱۱۱ 


ممرید الرحاه 

۷ شنم ۷ مرحو ١‏ لله ولا پتعلق قلي ماحد سوام. والدليل سی سر 
مره رحا له عدم نطاعہ تا صد الناس وعدم الطمع إلى ما في يديهم مر ما 
محصب أو اعراة أو مد ح او غير ذلك . 
رید الخرال ٠‏ 

السام مسحي طبه الا يخاف إلا من الله ولا بخشی سواه ققد جمع هم 
عم وحدہ وهر هم الحوف مس الأحرة, والتقدوم على الله رلقد انعکس هنا فجن 
وتک اال ني في ط رم جر مهما کان لي 
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ا الاةل 


ی رپ اها الت م درت رمول ال ون رر 
تہ ۶2 زوا ١‏ رما مل مده ہی ور 
را أي ہن شوہ من محارم اله تعالى , ٠١‏ تم لله مالي ر 
کے ید العزير ري اله مہ الحلافة, حرج ليلة رہ 
4 يي الطلمة برحل ام فعٹر يه فرقع راس هب قب 
بو یه خرس: لال لهم عمر : إا سالني امجنون اننم 
7 
کل 7 
".رم لا نوکل إلا على الله؛ فهر بعلم مدی ضعفه وففره وحاجته إلى 
,ند على ذكاله ار خبرنه او لباقنہ او ثرائة ار جاهه اوح او مرامي 
إلى نين باعل ليفينه بان تلك الامور ما هي إلا اعراض. 
7 : یا أيه الئاس انتم لفقا إلى الله الله هو ال الحميذ 
امک یات بطق دید 9© وما ذلك على الله نی 
(فاطر: -٠١‏ ۱۷] 


| ند التابعة : 

ام لسلم يجرد فعله لله فلا يقوم باداء عمل ما إلا ذا كان مواتقا للع 
يدا ال تعالی: ط وأن هذا صراطي مُستقيما فَائبعوه ولا را 
ارگ یکم عن یله الاتعام Mer:‏ 

:لن رضي لله عنها قالت: قال رسول اللہ ته : ومن احدث في امرنا 
“لبت فهر رد۳۱ . 7 
مزا . فما ترك لنا من آمر يقربنا إلى الله إلا 
ر کل ل في نع الرسول تک ترك نا من 

سم 

مد شور لمن المرزي: (۰)۲۰۸ 

3 


-۱۲٩- 


ن الله إلا ونهانا عنه : چا قر إن ء 
ا زر لا من عر مس ونهانا عنه تر رن و 
پا ا د سرد م ا 


9 ۳ قنابته رخا 
تي لوک واقغاله: فغايتهار ہہ ويتجلى هذا ہے 


یا 7 من المنافع والمصالح وجعلها خالصة لوج ف 

سد پا اخا له في قریة آخری؛ اعت لله تعالی على مدری 
وال: این ترید؟ قال آرید أخا لي في هذه القری قال مر 
ول : لا غير اني احببته في الله تعالی+ قال الملك: بر 


الدیت : و أن ر 
ملكا فلما اتی علي | 


. وله م نعمة ترنها عليه : 
لے وين بان ل ند احیك كما أحيت فا گی ۱ 
2 الدليل على صدف عجریدہ لا خوته عدم مداهنة آخیه بل ونصحه إذا ما اح 
و 
للنصحية يقول الامام آبو حامد الغزالي : 
تف داي رضي لله عه محمد بن عبد الحكم دی 
ويفول نا يمني بعر ره وطن الاس لصدق مودتهما أن ر ر ير 
إليه بعد وفاته يل لشاف في عله التي مات فا رض نے ا لو 
3 1 5 ۱ وهو عند راسه 
بعدك ها ابا عبد الله فامتشرف له محمد بن عبد الحكم ie‏ 


فال الشافعي : سبحان الله أيشك في هذا أبو یعقوب 
إل ١‏ 
| محمد وقال أصحابه إلى البويطي مع أن محمد كان قد حمل 
هن كا فریلی أفضل واقرب إلى الزهد اندي ل بت 
وللسلمین وترك المداهنة رلم يؤثر رضا اخلق على رضا 


ما 
الاي 4 
زلا ترف 


(۱) رواه مسلم. 
-۱۴۰- 
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الآخرين؛ فلا ےئید 
< اکر 5 
برچ ها اللدين آمنوا کو نوا قوب . ۱ افوا 
ا ما : ( با أبها ال دلوا هو فرب لو و 
رلابحابي صديقه رداون شرا ما ںاھو 
ا رلا رك اديه ۸ والمسلم کا 
م« امو ید سره خطاء رفت الستخط كما قال 
3 العبرب رفت الرضاء ولا پنصید الأخطاء ر 
Jn‏ 
7 السخط تبدي المساويا 
۱ لگن عین 
رعين الرضا عن كل عيب کلبلا .وا 
رید الرلت : 


الع السلم حریص على 


وفته ويجرده من کل ما ييعده عن الله فلا لهو ولا 
نر ل سای في 


اخیران نهر في شعل دالم ما من اجل دينه أو من اجل دای 


ر 


«= 9 


نف فانمب 4 [الشرج: ۷]. 
#9 دا فرعت ۹ 


الله 


الحال مع 3 
يد © 6 ل 1 کے 
مر 5" 0 حاله مع الله وتصفية وقته 


السلم حمل د 
0 نه رفت صلانہ | یھ 
دهنه ر نه ار دعائه | 4 
یہ يالك حواطر ادا تناب إلى 3 د ذکره ې سی 


مها ولا ورامھا فهو بعلم انه دول لد لاماي و 
ا رکون هذه العياداث صورا بلا روج ٠‏ 7 
ب 

: هريد الفكر‎ -٦ 
لاء السلم جرد فكره من كل فكرة مخالقة للإسلام فالمکرة اور‎ 
5 


ای لد ودن ند نکد ار ام 
۷ 


میت علیہ ورسحث معا 1 
شات فان المهح الإسلام كالفكر العلماتي والشيرمي اضر 
والراسمالي ٠‏ 

بفول الاسناذ حسن انا رحمه الله وأريد بالتجرد أن تخلص انكر , 
سراها من الماد رالاشخاص: لأنها أسمى الفکر وأجمعها رأعلايه, 
ف صیمة الله وس اخسن من الله صبفة 4 [اليقرة: ۱۳۸ ] . 

والاع السلم لا بطلع على الافكار المضادة للفكرة الإسلامية إلا بعد ان ىء 
هلاه الفکرا مه ارلا فصفاء الابنداء ووحدة التلقي من الامور الضرورية في بدا 
نکویں الشخصية الإسلامیة؛ ولا بای بعد ذلك من دراسة هذه الافکار من پر 
الدحصی ضدها راکتساب القدرة على الرد على اصحایها ومن يتبناها إذا ماله 
الام. 


۷- حرید الحركة: 
الا السلم بعد أن جرد فكره وصبعه بصبخةالإسلام» وتشیع عفله الگ 
الإسلامية؛ فإنه يجرد حركته للعمل من اجل إقامة الإسلام وسط الناس رغد 
<-۱۳۲- 
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الم عق 5 النای فحمال ها 
ییٹرل إلى ل ٦‏ 
ات ني ہیں جميمها لها فهر ۷ 


7 یم فرالزه ودرا 
8 د“ 050 ناخضع لی وواضع» ولكنه يغضب في 


: على حملھاء ويجمع الال 


سد إذا فرح آر حز 
a‏ د حم 
ممه سيف ن ال كانت الدعوة للإسلام 
هذا هو حال الصحابة ‏ رضوان الله علبهم - و 


ولفد كان 9 
وفاث حبانهم فاغلب عر 


0 
لا الاولى الحاضرة لد کل ونت من 
اس 2 7 بكرء وكثير . الصحابة - رضوان 

لش بالحة دخل الإسلام بدعرة أبي بكر؛ وکٹبر من 8 
و 5 حو و وو پا ہے سا الله . 

لهم .دن خارج ار المربة لانهم اننشروا في الارض « ٠‏ فی 

وا ذكرنا تجرد الصحابة للدعرة فلا پنیغی ان ننسی سفیر السلام مصحب ان 
سير نلك انت الذي حمل الدعوة إلى المدبنة بعد بیعة العقبة الاولى والتي کان 
لد انار نها اثثى عشر رجلاء ركان مصعب خير سفیر للإسلام تقد مرك 
لو في جميع انحاء اللدينة حتی دخل فيها الكثير. ففي بیعة العقبة الثانية أى 
هل عام من الہ الأولى كان عدد الانصار مک وسیعین وحيدما خاجر الرسول 


اة لا بكاد لتاریخ ی کر ان هناك بیتا في المدينة لم بدخله الإسلام 
ذلك مدل الله ار 


الله 


ثم بحركة مصعب بن عمير بدعوته بين الناس ٠‏ 


ون ر۰ 01): 
لس الخولي: رم . 


-\rr- 


ہے إن تخود منصبطه بتي 

ل کی اليم 

وحركة يې _ والذي خلا 7 
لغ ا ا مزا الطريق وبالنصف الثاني في طريق ای "77 

رك بنصف ززا من شانه ان یجعل حرکته غير مثمرة ور ال 

سان في میں زا ماو ورجلا سلما زلف 
ال يي جلا فيه تسد لد سور 

یں ب ہس ہیں 0 

و و وم الا بجمل امورہ المعيشية تسیر على تفکوہ فلا ری 
۾ وعلی الخ لف ئل 5 07 
تال زفنه بها من التجرد ا کک ا ۳ رای تري 

رون نا بدم الصلاة بحضرة الطعام حتى لا یکو الذهن ندر 

كم . روز الصلاة فلا يتم تحصيل مقاصد الصلاة وفي الحديث ایز 

ومنصرفا عن الخشوع في 7 فال + قال ل الله مكل : «غزا ز 7 

عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : يصو 7 غزا نبي من انا 

صلوات الله وسلامه علبهم فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة رر 
يريد ان يني بها ولم يبن بهاء ولا أحد بنئ بيوتا ولم يرفع سقوٹھا رلا ار 

اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. ..» الحديث . 
وخلاصة القول ان على لاخ السلم ان يتجرد لله في كل أحواله فحياته ورن 

E PT ERE‏ رع ع GEE‏ مت رس 

لترله تعالى :طقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 160 

شريك له ول مرت ون أرل المسلمين ‏ [الانعام: [NF AY‏ 
فإن رایت العلماء رایته ععهم. وان رایت العباد رأيته معھم؛ وإن رات 

'ماعدین رانه سهم؛ فهو لله وبلله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق؛ ومع 

ناس بلا نفس, رصحب النفس باناهدة. 


ارنضى 


-6-۔ 
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الفصل السابع 


التضحية 


بت ل صيبيب + 

ا زدت البجرة من مك ةإلى النبي گل ذالت لي فريش : یا صهيب 
ست ہنا ولا مال لك وتخرج ومالك وال لایکرن ذلك أبداء فقلت 
بم: ليت ان دفعت پالیکم مالي تخلون عني ؟ قالوا: نعم . فدفعت 
پم مالي فخلوا عني فخر جت حتى قدمت الدينة فلغ ذلك البي عة 
قال: ربح صهیب: ربح صهیب هرتين وفيه وأمثاله نزلت الآية: 
رن الاس من يشري نفسه ابتغاء مات له 4 [البقرة: ۲۰۷]. 


و ہی نجي مسین 3 لور ١:‏ 
0# ل سس دا 
[الصافاث: ۱۰۲ - ۱۰۹] 
رکا ان ذلك حال الرسول تله وصحابته الکرام عندما ترکوا دیارهم 
رام مایم وخرجرا لی لد رن دنم من أجل رض الله . 
نمی كل منا ان يكون مستعدللتضحية بكل شيء في سبيل دنه من تی 
ومال ومنصب وأهل وعشيرة وأن يقدم دائما مصلحة الدين على مصالحه 
الشخصية إذا ما حدث بینهما تعارض٠‏ 
وی ولا توق سس نف 
ركم وَأموال انوا وتجارة نختون کسادھا اکن ترضونها 
يكم نل مود جمدني سي فوح ايل بتر وال 
لا بهدي ارم الفاسقين Ç‏ [الترية: ۰۲۲۸ و 


۳ -۷- 


قط رحمه اه «وضم هه كل الوشائم 


ل 
لكقة الاخرى العقيدة ومقتضیاتھا من حب وذ کلم 


د بکل مفتضیاته وبكل تین 
5 بب 
. رمان والم وتضحبة وحراح واستشهاد.... جهار تس 


ود وظہوں مجر من للباهاة والفخر واگیلاء... مجرد من رر 
عب عیت 

ل وإشادتهم به. 
بول الارض به واشارتهم وب و ۳9۳ 


تھا لكبيرة. . ألا نھا لشاقة ولکنها هي ذاك را ولا تریصوا حتى ياني یز 
لقره لذاستین: ولم يكلف الله الفعة المؤمنة هذا اتکلبز, او 


يمره لے 1 7 
0 انطرتها تق فاته لا يلكف نفا إلا وسعها وإنه لمن رحمة الله برادر 
إن لودع فرتم هذه لحائة العالية من التجرد والاحتمال وأودع فيهم الشعرر بلاز 


عة لذللك جرد لا تعدلها لذائذ الارض کلها . . لذة الشعور بالاتصال باقه ولذة 
لذة الامتملاء على الضعف والهبوط واخلاصر ی من ثقلة 


اللحم وندہ والارئة ء إلى الافق الشرق الوضيء۔ ۔ وليس الطلوب أن بنقطع الل 
ه- الاها a‏ تن والمناع واللذة و يترهبن ويزهد 


الحب وان تكد هي لأسيطرة ودفاکمة ود وهي ا حرکة والدافعة فإذا تم لها هذا ند 
حرج عندلد أن بستمتع السلم بكل طيبات الحياة على أن يكون مستعدا لبذها 
كلها في اللحظة الني تنعارض مع مطالب العقید :(۲۱. 

لا راحة للمؤمن في الدنيا: 


إننا في هذه الدنبا غرباء؛ أسرى فهي سجن لناء يقول : «الدنيا سجن 
الزمن وجنة الکافر ٩»‏ 


۱ ني خلال لترآن: ر م | ۶ 6( 


(1) اخرجه مسلم في أول کتاب الزعد في لبي هر : ۲۹٣٩‏ ). 


۱ ۳۸- 


| نانضح في سیل دعوتنا بالغائي والرخیص؛ لا نرضى لانفسنا أن نكون مع 


يقول تعالی: ما الیل على الذين ياذنونك رهم آغاء رَضُوا بآن 
34 وا مع الف و الله على لوبهم هم اون (التوية: ۰۲۹۳ 
5 هؤلاء الخوالف قد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم» وعطل فيهم اجهزة 
الاسُفبال والإدراك؛ با ارتضره هم لانفسهم من الخمول والبلادة والوخمء 
والامجتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي التفتح المنطلق الوثاب؛ وما یژثر 

السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع 

والتذوق والتجربة والمعرفة» ون بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعرہ وتطبع على 
القلوب والعقول. والحركة ليل المياةء ومواجهة الخطر تستثیر كوامن النفى 
وطاقات العمل» وتشد العضلات» وتكشف عن الاستعدادات الخبوءة التي تنتفض 
عد الحاجة» وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة. ٠‏ 
وگل اولدك ألوان العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة 
از ۱(2) 
, صور التضحية : 
ومن هنا نقول إنه لا جهاد بدون تض تضحية» فمن ظن أنه يستطيع أن يجاهد في 
یر الله دون تضحية مال أو وقت أو نفس أو.. فقد خاب ظنه واخطا في 


رصور التضحية كثيرة: منها التضحية بالمال وإنفاقه في سبيل الله ومنها هجرة 
3 بار والأوطان» ومنها التضحية بالجاه والمختصب وفراق الاهل والعشيرة . 

ونها اتضحية بالنفس وبذلها رخيصة في سبيل اللہ فهذا صهیب الرومي 
ل: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي تيه قالت لي قريش يا صهيب قدمت 
١‏ )في ظلال القرآن , الجلد الثالث: 1558 . 


ے۳۹ے 


يا ولا مال لك وتخرج انت ومالك؛ رالله لا يكون ذلك ابداء ققلت لهم: نيتم 
0 دنت ایک مالي تاره 8 قالوا : : لعم. سد شب تخلوا عني 


ےد سس ۴ وس ا شا ی 
مات الله 4 [البقرة: ۰۲۲۰۷ 

وهذا الصحابي الجليل: : ضمرة بن جندب جين استمع إلى قوله تعالی : إن 
الین رم الملانكة طالمي نهم فوا فيم كسم قارا كنا مستصعفين في 
ا قارا ألم ذكن أرض ا اله رابعة فهاجررا نها تارف ین 


وعد روا سو سان 

فحين استمع لهذه الآيات وكان بمكة لم يهاجر بعد وكان مسنا لا يقرى على 
احتمال السفر قال لبتیه : احملوني فإئي لست من المستضعفين وإني لاهتدى إلى 
الطريق والله لا أبيت الليلة بمكة فحملوه على سرير متوجها إلى الدينة فمات 
بالتنعيم؛ ولا أدركه الموت اخد يصفق بيمنه على شماله ثم قال : اللهم هذه لك 
هه رسب عن ا ام عليه رمولك فدات حميد لا بغ خر 
اصحاب النبي عله فتالوا: لو توفى بالدينة لكان أتم اجرا. وقال المشركون وهم 
یضحکرن ما أدرك هذا ما طلب . فنزلت الآية(؟) : ومن بهاجر في سيل الله 
جد في لأر مرا كيرا وس ومن بطرح من بيت مهاج إلى الله رو 


پھر ويم 


ثم يدرك اموت ققد وقع جره على الله وكان لّوا رح 
[النساء: ۱۰۰] 
وخر نوما مصعب بن عمين علی:بعض المسلمین:رممہجازس را 
1 


۱۸۵ |۱ مختصر تفسیر ابن کثیر:‎ ) ١ 
م‎ ۲٢ ؟) من فقه الهجرة:‎ 


۳1 


5 بل تله فما إن بصروا به حتى حنرا رموسهم وغضرا ابصارهم وذرفث 
5-5 راهم دما شجياء ذلك انهم راوه برندي جلنا مرا بالا وعاردتهم 
ری الارلي قبل إسلامه؛ حيت کالت ليابه كزهرر الحديقة لضرة وعظراء وملی 
...ول الله لله شهده ولال : لفد رایت معا هذا, وما بجکة فتی انعم عند أبويه 
به لم لرك ذلك كله حبا لله ورسوله!١).‏ 

يقول خباب بن الارت: هاجرنا مع رسول الله مه نلدمس وجه الله فوقع اجرنا 
لى الله فمنا من مات لم ياكل من اجره شيا منهم مصعب بن عمیر قتل هرم أحد 
فلم مد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه وإذا غطینا رجلیه 
خوج راسه فامرنا رسول الله کل ان ننطي راسه وان لمعل علي رجايه من الاذخر 
ومنا من ايدحت له لمرته فهو بهد بها" . 

واخرج ابن (سحاق عن اسماء رضي الله عنها فالت: لما خرج رسول الله ته 
وحرج ابو بكر رضي الله عنه معه احتمل ابو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم 
او سنة آلاف فانطان بها »عه فالت: فدخل علينا جدي ابر فحافة رضي الله عنه 
وند ذهب بصرہ فقال: والله إني لاراه قد قجعکم بماله مع نفسه؛ قالت: قلت كلا 
| ابت! إنه قد نرك لنا خیرا كثيراء قالث: واخذت احجارا فرضعتھا في كرة في 
لبت الذي كان أبي بضع ماله فیها ثم وضعت علبھا ثوبا ثم اخذت بيده فقلت: 
)ابت ضع بدك على هذا المال. فالت: فوضع يده عليه فقال: لا باس إذا كان قد 
زك لكم هذا نفد احسن؛ وفي هذا بلاغ لكم؛ ولا والله! ما ترك لنا شيئاً ولکم 

اروت أن اسکن الشیخ بذلك(٣).‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما نزلت: من ذا الذي یره 


(۱) رحال حول الرسول: ( ۰:8۵ 15). 
)بره لحاري رمسلم والترمذي وابر داود باختصار. 


ا الصحابة: |١‏ 151 . أخرجه احمد والطبراني پنحوه. 


SHE 


×۱س قال ابو لد حداج رضي الله هده يا رسرزں 
رہ اس 4 قال : ارنا پدل 
لے e‏ ۔ سے 
ا ر وحائطہ فيه ستمائة نخلفه فجاء بر 

زر از ۱ زار و 
۽ ند نها وعيالها نادی با ام الدحداح! ثالت لبيك( زر 


. إن رول الله يه ما لحمه القتال بوم - يعني يرم امر 
ع ر بن پل ند تقل وظاهر بيده درعين برذ ودنا ن 
و قز زار دا سا بق فی 
بن عمیر حتى قتل؛ وابر بن حر نی 
ي معا چم 

7 ىب رجه رسول الله مه وکسرت رباعبنه» رکلم شن 

ات فيه اجراح» و ۳۳ ہیں بر ان 1 
کر ج ال عند ذلك من رجل يبيع لنا نفسه؟ قرب تِ من الا نصار 
سید زی زیا بن الکن فلا حتی کان آخرهم زياد بن السكنء ففائل حنى 
۳ ناس من السلمین؛ فقائلوا عنه حتی اجهضرا عنه العدو ففال 


وعن زياد بن ! 


العدو فذب 


رامیت 


أثبت» لم فی ال :2 5 

رسول الله َيه : ادن مني؛ وقد ألفبته الجراحة» فوسده رسول الله کچ قدمه حنى 
۱ وج 

مات علیها وهو زياد بنالسکن! ؟. 

لا جهاد بغير تضحية: 


إن دعوتا تأبئ أن تكرن مجمما للکسالی يتغنون بالإسلام ولا يخطون خطرة 
وراء ذلك.. نعم.. دعرتنا دعرة الإسلام دعرة الشهداء دعرة أولئك الذين 
صعدرا الشانق فدقت أعناقهم وانشقت أجسامهم» كيف يكون فيها من ليس 
همه أبعد من الزوجة والأولاد وبناء البيت وجعل الألف ألفين وعشرة آلاف(۲۳. 
إنك يا آخي صاحب دعوة ویراد منك أن تنشی امة وتبني دولة والام لا نقام 
بالتھریج ولا بفضلات الجهرد, يراد منك ان تجاهد لإعلاء مبادئ الدعوة باذلا في 
يبك 
٩ REN‏ قال الهيشمي : رواه ابر يعلى والطبراني ورجالهما ثقات. 
(۲) كاب الجهاد لبد اله بن البارك : ۰ 
(۴) مرات الثربية الإصلامية: ۸۸۱ ۸۲۔ 


--٢١- 


٠‏ مك ووفتك ومراهبك ودملل(۱), 
۳ بت ا 
اكليم بل له مين : «اخشوش فإن ال تدرم(۱) 


ناد 
۱ ان 1 7 
وبع الأسلم کرہ ما على تخر تا با یی 
EE a‏ يل من العم بالدنيا رد 
۷٠)‏ الم على تکالیف الطریق. ی 
٭- 


ب بي مرسی رضي الله نهذ لو راتا وحن مع نیب مسبت ان ري 
ينان إنما لسانا الصرف وطعامنا الأسودان اسر رالا" 
۵ 5 
ین أبي طلحة رضي الله عنه قال: شکونا إلى رسول الله نك ان 
يا عن حجر حجر علي بطوننا فرفع رول الله مله عن حجرير3!), 
! وى محمد بن سبرین قال: كان الرجل من أصحاب البي يأني عليه 
بخ ام لا بجد شيئا يأكله فیاخد الجلدة فيشريها فباكلها فإذا لم بجد نب 
إيزحجرا فشد صلبه2"0, 
زلا بد من تربية الجنود على حمل الشاق والتعرض للصعاب؛ ومراجهة 
إخطار لنفوى عزعتهم ويشتد عودهم ويعظم صبرهم وتصلب |رادتهم. 
بنول تعالى : فما فصل طاوت بالجنود قال إن الله يكم بنهر فسن 


نرب مه فیس مني ومن لم يطعم قله مني إلأ من ضرف غرف بيده فشريوا 


(١)ثرات‏ التربية الإسلامية: 241 ۰۸۲ 

)١(‏ ورد بلفظ نمعددوا واخشرشنوا قال الهيشمي رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه عبد 
ال بن معبد بن أبي سعید الغبري وهو ضعيف . 

)دراه الطبراني في الاوسط ورواته رواة الصحیح. 

()زواه الترمذي , 

")درا ابن ابي الدنیا في کتاب ال جوع بإسناد جيد : « كذا في الترغيب ۰٩‏ 


Er 


ا ںا لی € (الٹرۂ: ۰۲۲۱۹ : ۲ 
نا تيلاتهم» ئ ممه جيش من ام مغلوية عرفت الهزئة والال في 
زطالرت مقدم علي ممر 


اجه ار غالیة فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمیر ال يئر 
تاربخها مرة بعد مرة TE‏ هذه القرة الكامنة لا تكرن إلا في الإرادة, 
سم ا 9 لات وتصمد للحرمان والمشاق» وتستعلى على 
ی الحاحات» ونژثر الطاعة رمل كينها فيال این و 
کے اإننائد الفتار |ذن أن يختبر جیشه» وصموده وصبره : صموده اولا 
زین بت رسو ا لى رما رافاعب.. واخار هله جرب وهم 
ا عطاش لبعلم من يصبر معه من ينقلب على عقبيه ويؤثر العافية. 
رت ت۱۱( تام م4 
أهمية الربية على أخلاق الجاهد : ۹ 

رل :رت شيم ن الاق والجوع وتقص من ان 
والأنفس رامرات وبْشْرٍ اصبرین 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

فلا بد من تربية النفوس علي البلاء ومن امتحان التصمیم على معركة الحق 
باحارف والشداند؛ وبالجوع ونقص"الاموال والانفس والثمرات.. لا بد من هذا 
البلاء ليؤدى المؤمنين تکالیف العقيدة» كي تعز على نفرسهم بمقدار ما آدوا في 
سیلھا من تکالیف.. والعقائد الرخيصة التي لا يزدي أصحابها تکالیفها لا يعر 
عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأرلى. . . فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي 
تعز به العقيدة في نقوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين وكلما توا في 
سبيلهاء وكلما بذلا من اجلها كانت اعز علیھم؛ وكانوا أضن بها(؟) 
ربى عليه رسولنا له أصحابه؛ رباهم علي أن 
ج 


نقف به امام 


وهذا هو ما 
یکرن زادهم من الدنيا أقل القليل» 
(۱) في طلال الفرآن: ۱/ ۲۹۸ , 
(1) في ظلال الفرآن: ۱ | و۱ 


t= 


اکن دک ی ی بين ی ر ې 
1 بن عبد و ا یاقا ها ری و بر فى 
لله عنه نعلفى عبر نفریش وزودنا جراها من مر لم مج" 
تال: مصها كما عص الصبي ثم نشرب 


وعن 
عبدة من احراح رضي 


7 . من کت تصنعون بها 
غیرہ ففيل له: كيف کنتم تصنمر' 07 2200۴ INN‏ 
عایھا من لاء فتكفينا مسا إلى افلبل وکنا نضرب بیدا لبط لم ٹیل 

الله عنه اته اصابهم جوع وهم سبعة قال فاعطاني النبي 


وعن اي هربرة رضي 
یی سم قرت لكل إنسان غرة 
وعن اي موسی الاشمري قال: خرجنا مع رسول اه في غزاة ونحن ستة 
بر ید بعير نعتقهه فال : فنقبت اقدامتا فتقیت قدماي وسقطت اظافري فکنا تلف 
عر ارحدا ارق فسمبت عزوة ذات الرقاع لما كان نعصب على ارجلنا من الخرقء 


ټل لو بردة: فحدث ابو موسی بهذا الحديث ثم کره ذلك قال : کانه کره أن 
00 


٩ 


کون شیٹا من عمله آفشاه 


لبد أن يفطم الاخ السلم نفسه عن الدنياء فائی لإنسان عاش فیها واسرف 
ي اول مظاهر نعيمها أن يصبر على تکالیف الطریق . 

عن عائشة رضي لله عنها قالت: أول بلاء حدث في هذه الامة بعد نبيها 
له فان القوم لا شع ر شت 0 
بع فإن تقو شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلور 0 
تن قلربهم وجمحت 
و اخے۔ قال + ود ۳ ١‏ 

من اخسن قال: دخل عمر على ابنه عبد لله رضي الله ها 
:ما هذا اللى 2 


, قال: اشتهیته سین 


۰ قال: أو كلما اشتهیت شینا أکلیہ؟ کن 

: 2" تی عن خباب ولين ماجة في الزهد واحمد بنحره 
اا اپ 3 
7 7 20 : ما سقط من ورق الشجر باحبٔطء والفض 
2 أن ماجةبإسناد سن, ٩‏ 
ال 


(. 
نا اشتهاه 
نان بای كل پوب إن يزيد بن ابي سفيان رضي عنهما 
کت زان : بلغ عمر بن پرفا: , إذا علمت أنه قد حضر طعامه فاعلمني 


سا ل لی له يقال بم له ندخل فجاءه 
امام فنا د فلوو إستاذن فاذن بلحم 

باكر یو ظا 
3 نا ني يذه وک ريده لم نم قال عمر: اللہ با 
يده ادن خالفتم عن سنتهم 


ين وعد هم عباده امین أنه من پٹ بيرك شيعا من الدنيا حبا لله وخشیة منه فإنه 
چ بی یل ہیر سمش ود 


ورد Fras‏ لین فقا 

قرا وال: اهدی لرسول الله لے ثوب حريرء فجعلوا يعجبون من ل 
ر ی تی : ولا تعجبون من هذا؟ لناديل معد بن معاذ في الجنة أحسن من 

وجو : 

هذا ". 


595 نتیم: إن اکمل الناس في البوم الآخر آصونهم لنفسه في هذا الدار 
عن الحرام: فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرق» ومن لبس 
الحرير في الدنیا لم بيه في الآخرة» ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في 
الدنبا لم ياكل قبها في الآخرة كما قال البي م : «إنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 

فمن استوقی طیانہ ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك كما نعى 
صحانہ على من أذهب طییاته في الدنياء واست استمتع بھا؛ ولهذا کان الصحابة ومن 


تس يسيس رن تست 
() در ا 
اخ خمر ین اخطاب: ۲۰۲ 


() ضر تو 


۱ روه الخاري و لے 


انون من ذلك أشد الخوف(۱). 
٠‏ بن نان خير ما ختم به هذا الفصل حادثة حدثت لججموعة من الصحابة 
ب یں كان حجم الدنيا بالنسبة إليهم وكيف کانوا لا يعلمون عنها إلا النذر 
نس 

بخرج الطبراني ورواته رواة الصحيح عن أبي برزة رضي الله عنه قال : کنا في 
ر وزیا ناسا من الشركين اجهضناهم عن ملة لهم "٠ء‏ فرتعن فيها فجعنا 
بي نها وکا نسمع في الماهلي أنه من أكل ا بر سمن فلما اکا ذلك از 
بي أحدنا بنظر في عطفيه هل سمن! 5 


# ب # 


تس تس تست 

ء٦ حادي الارواح إلي بلاد الافراح:‎ )١( 

(1 ) أحهضناهم عن ملة : أبعدناهم عن الرمال المارة التي تحمى فيدفن فيها از لكي ينض ٠‏ 
١) 9‏ طراني ورواته رواة الصحيح « کذا في الترغيب ٠6‏ 


1١ ۰ 


الفصل الثامن 
الجهاد 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قبل: با رسول الله ما بعدل 
ناد في سیل ال قال : :لا تسوا فاعادوا هم او لی 
کل ذلك يقول: ۰ا تستطيعون» ثم قل فل : :هثل الجاهد في سيل ۹ 
كمثل الصانم القائم القانت بآبات الله ٠‏ لا بفتر من صلاة ولا صيام حتی 
برجع الجاهد في سبيل الله 


متفق عليه 


الفصل الثامن 
الجياد 


بعنى اججهاد : 
«احهاد في شمه هو المالغة والتمراع م في رسع والطاقة من فوك 7 
5 


نم 


وني الامطلاح الشرعي : يذل لل طقته وجهده في نصرة الإسلام ابتغاء 
مرضة الہ ولهذا قید اخهاد قي الإسلام ناله في زل لله يدل على هذا العنی 
الضروري لتحقق احهاد الشرعي . 

وبهذا جامت الآبات القرانية معلتة أن جهاد الللمين ومنه القتال: نما هو 
حهاد في سيل الله بخلاف تکافرین فان جهادهم وقتالهم في غير سيل اللہ أي 
في سیل تشیطاد( 10 


انرا تون في سيل الله این حرو قاو في سب 
۷ 
وني هذا الإطار الذي تحد نا فيه ناني تعریفات السلف لمعنى الجهاد . 


ا #: 
م دين 
فق 


العاغوت > 1 


قان عاس رضي الله عنهما بقول: هو امتفراغ الطاقة فيه والا بخاف في الله 


وعة جس 


ل الا از مد اي الجهاة هو يذل اخود اي سا نیز 


Me, 
اه واما 5 لوي إنا امه م الإسلام‎ 


والفتال ای من 
الإسلامية الصحيح؟! 5 
مزلا الجهاد : 
والجهاد في 
نال تعالى 


الله ذلك حير کم إن کلم تعلمون 4 ٩۰۱‏ ۱ 
ونال تعاای ل إن الله اشترن من سی اسم ولمم اا اہم ہی 


انون لي سیل الل نارن وناوت د ا عليه حفا في الوا الإ 
والفرآن ومن اون بعهدده من الله ناش و۱ بعکم اي بابحدم به وذلاك هر 


رز الْعظیم 4 [الوية: 1 ۳ 
المؤمنون اللدين آمنوا بالله ورسوله لم لم برلايها 


ویفول عر وجل : ما 
رجاهدوا بائوالهم وانفسهم في سيل الله آرك هم المادفود ۰4 
(اخجرت: 1١‏ 


ا 
ان يت .موی 


سيل الله اي ار ی ازل ١‏ اسدافا بحد لإاك الله 


انرا خالا ا ,ال و جاهدوا بان الم رامسم اي سل 


الله عنه فال : قبل با سول الله ما بعدل الجهاد في سيل 
او لال كل ذلك بفول: ولا 
الله كمثل الصائم النالم اللات 
جع الجاهد في سبيل ا 


عن ابي غريرة رضي 
الله: فال؛ ولا نستطيحركذ) نامادها عايه مرلن 
تسنطلیهون ٩‏ لم تال : «ملل الباها. في سیل | 
پآبات اللہ لا بفثر من صلاة ولا صیام حتى بر 
پفول الما النوؤي في شرح هاا الحديث: 
ني هذا الحديث عظيم نشل الجهاد. لان الصلاة والسيام والقیام پآپاث 3 
مل یل يساق ود لم برسي 06ک 
0 ا _ تسه 
(۱) مفاهیم تريرية: ۰٦٦‏ 
ر ) رواہ الیخاری: ۰۲۷۸۷ وسلم: ۸ ۔ 


SD 


3 بھی NOES‏ 
۹ رر لهذا قال له سد 
یات و ۳ ۱ 
۱ رفي الاما مر جل تن سم اش 
3 رام عذبة ناعجبته لطیبها؛ 


ج بين جبلين ‏ فيه عبيئة - تصغیر عبن - من 
پوں: لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب» ولن انعل 
پچ ززکر ذلك لرسول الله عله قال: و تفع فإن مقام أحدكم في سیل الله 
دل سس صلاھ لی رہ هيلخيو أن يفف له لكم وید خلکم 
ید ثرا في سیل اه من فائل في سیل الله فوا الناقة - هو ما بين 
این من الوقت - وجبت له انة ۰۱۱ 

وعنه رضي الله عنه آن رجلا ال: با رسول الله دلني على عمل یعدل الجهاد؟ 
تال : ولاأجده. 

ثم فال: «هل تستطیع إذاخرج انجاعد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» 
وتصوم ولا نفطره! فقال: ومن بستطیع ذلك !۰۲۳۱ 

قال العلامة ابن حجر: هذه فضيلة ظاهرة للمجاهدین في سبیل الله تقتضي 
الا يعدل الجهاد شيء من الاعمال, قال عياض: اشتمل الحديث على تعظيم أمر 
الجهاد؛ لان الصيام وغیرہ ما ذكر من فضائل الاعمال قد عدلها كلها» حتى صارت 
جميع حالات ا جاہد وتصرفاته الباحة معادلة لاجر الواظب على الصلاة 
وغيرها(". 


حتى أستاذن رسول الله 


أنواعه ووجویه(*6: 


الجهاد - في سیل الله - انواع؛ فهناك الجهاد باللسان ببيان شرائع الإسلام 


(۱) شرح الترري: (۷۹/۸). 

(۲) رراہ الترمذي: ( 176٠‏ ). وقال هذا حديث حسن. 
(۲) رواهالبخير: 5 ). ومسلم : (۰)۱۸۷۸ 

() فح اباري: رو م). 

(*) اصول الدعرة: ۲۷۲- ۲۷۵ 


۳ ۵ ات 


الفتراة على رسلا واشهاد باثال با في وجوه ری بو 
ردحض الاباطيل سیل الله بشراه العناد والسلاح والارز زاف لهم 
على امجاهدين و والمقائلين في 
پالفس بمقائلة اعداء الله . 


رذ أطلق الجهاد نإنه براد به غالبًا ۔ الجهاد بالنفس أي القتال كما ان بو 


٠“‏ داخھار 


۵ 


بالنفس يقرن غاب بالجهاد بالال كما نلاحظ ذلك في آبات الفرآن الكريم من ذلك 
قوله نعالى : 
ی أبها الین موا هل ألم على تجارة تنجيكم من عذاب لیر 


مون ؛ بالله ورسوله رتجاهدون في سیل الله باموالکم رأتفشکم فلکم م 
هقرج بر ار ود ويح جنات نی رن 
نهر اکن طب في جنات عدن ذلك اقرز ز العظيم 9 وأخرئ يو 
نصر بن ال وقح قريب وبشر امین 4 [الصف: ۱۳-۰ 

والجهاد بالنفس بمقائلة الاعداء من فروض الكفاية في 
حصلت به الكفاية ولكنه بصیر فرض عين إذا احتل الكفرة 
إذا استنفر الإمام السلمین, 


ا االکي إا كان النفیر د مد پت 
بت ہو 


الا حرال الاعتيادية إذا 
بلدا من بلاد الإسلام ار 


د 9 


وجب تحصيله وإعداده؛ وهذا يختلف 
من وسائل القرة الهمة في زماننا تعلم 


164+ 


a8 


جن محتلف العلوم والمود وااصناعات العامة لإعداد لقتال لحم هدم الآ 
3 

تتروض الكفكة في الام لاد ما لم ینم قرتحت إلا به فهو واحب ومن 
عن القروض 
5 و : 5 6 5 2 
اتب لکل مسلم إن پتعئم ما مستطيمة من ایر ج کائرمی ون متمبا 
بذاك وجه لله تعالى وبعلمه للآخرين. وقد اشار شبخ الإسلام من ب ي هه 


لامو ر فقال رحمه الله له: وتعلم هذه المناعة ‏ اي ضاعات آخرب والات القت اوت 
م 
هر من الاعمال لصاخد ۓ ن ينعي بالك وحہ الله عر وجلل فمن علم غیرہ ذلك كاد 


کک في كل جهاد > لا تق آحذ‌هما من الاجر یداه وكاذ دنا عمر رضي 


لله فنه بوصي السلمین وولانهم «أن علموا أولادكم الرمي والفروسیة: .ني 
لم ترکه قلیس ما آو قد 


حدیث عن اني 6ات ویو اعت غلم الرمي الم تر 


والواقع آذ اشهاد ضروري لقاء المسلمين امد قر مرهوية اجانب بعيدة خن 


اطا الطامعين واخاقدین من الکافرین والنافقین, كما ال اخهاد بنفه دلیل قاطع 
على مان المسلم ومبادرته إل ما بحب الله تعالى وإيشاره مرضاته وما عندہ وهنا 
وبح لله تعالى من پتقاعس عن اخہاد فال تعالی : : یا ایا الذين آمنوا ما لکم اقا 
بی كم انفروا في سمل الله لاففتم إلى الأرْض أرحيم بالحياة الدّنيَا من 
لآخرة فسا مناغ الحا انیا في الآخرة إلا قي 6 [ایة: ۳۸]. 

ونرك اخهاد سبب للمذلة وال تراد وضباخ الديار وتسلط الکفرة على بلاد 


نام وهذا من العذاب الذي توعد به الله تعالى تاركي المهاده قال ربنا في 


خی ی کې في نفسيره: في هذه الآية تهدید شديد ووعيد 
یت نك ال ۹۷۹ 1 الکفار 0 أن : ة الله 
والخروج إلى 


٣ے.‎ 


سب ۵ ۷ 


7 


۰ اد 
ا ف ۱۳۹ ورفائع ناریح عدم واخیر 


i‏ مام این ال :ا هو الذي م 
العياء اما نوع العذب فقال عنه الإمام اين العريبني : ہو الذي في الى 


اامدو على من بسئولی 
لا 
زید ما ذکرہ ابن العریں؛ إإنا اساب ااسامی من ذلان واساط حهره 5 ۴ 


يكن إلا بر کهم الحهاد الطاوب هم 


الإسلام دعرۂ جھادیة ؛ 
من صفات الإسلام الرئيسية آنه دعرة حهادیة ماضية في 
وإحفاق از ى إلى ان تقوم الساعة . . ومدق الله نعالی 
حثی لا نون له ریکون الذي ن كله لله 4 وحمل ۳۹ 
رمن طیعته ان عرفض كل الحلول الطروحة افائفۂ لني 
مشکلات ولبست بحلرل, نهم ۲ شل 


مواجمۂ لال 


حيث يقول تاره 


ح اوسلام وا 
مع الإسلام 


»۱ م ھا کر لهج وا دیا 
غير دنه ولا شريعة غیر شريعته , 


فإ الذين عند الله الإسلام ) زنل مسرن ۲ دس ن يبتع غير الوم 
دين فن بل من وهر في الأخرة من الخاسرين | ( آل سران: مد ], 

ومن طبيعنه أنه يجعل النشر 8 ع حفا لله وحدہ: ولا ہی ل بالاحتکام لخير شرع 
ا ب اانشریحات الوضعية جميمًا: ج: داد احکم ينهم ما أنزل 8 
: 39 4 ولد عر عن بغض ما أنزل اللہ إليك فاد نولو 
سا و سم بخص وهم وا کر نر الناس لفاسفون 
السو یی 


یی سس ا 


وياد ضف صصق گی که رسیاوم کی ریت اله اعالى واتتحني ع٠‏ ورب 


٠‏ اهراد قال رسال الله وق زاعام ب مد لیت قال 


0 


لماع اأساءة في اي مک قامت رهي اي دا کن حرکه اجهادية 
۱ 2 5 
ید اس اع کاس له خی وحمل اس لپ و موجه نشم لتاب ام 


3 ۱ 
صف اماما السلمة خوك 9 ما الما مود هي اموا انه ورسم ه نم ام 


مها رعافدرا ام الهم وهم في سیل اللہ رانك هم المادقود پچ . 


۱ عو مال ہی 
ورسول اله © مف اخماعة السامة يلول الا لرال طالفة من آمتي 


لاد ان فلی ای لا یضرم من خذاهم حی ال امر الله وهم كذالك 151 
وااسهن وا عرقا امم ان عہاد اھر مجامدى راهم والقسیم في 


بل ۸ اون اخ باه ۶ موف هرد قن اشکر یقممود المدل. ولا 
اوعة لالم 


ارھما سطرة خاک وط جه سا نة 5 
کی سط چلاد. وحيل مشفقة: ہل إلهم 
سساو في 


سا ل الله ولسان حالھم حميمًا ما اطق 5 الدسول تلك في قلب افسة: 
إل ام يكن بك قحي فلي فلا اي 

آم ان الجماعة ااسلاےۂ امیشں محزولة اي ن دلا انا وعم راعاتھم في اجواء 
اة آل وحیف لا لدري ما بحري حراها من كيد لاي وتآ ر قله ود 


تخر 
لدخصینہ واستقصال اوجودہ, ولھادا مدب سول لل چ سر 4 


جلا نید فيه ولال لہ :لا تفعل زد مقام أحدكم في سل اللہ اف 
أني بيده سبمین عاما ۱۳۱۱۰۰ 


وسلا ر 
٠‏ یکن تحقیقہ من غير جهادء وبدون صياغة جيل مجاور 
عبن فاتترئ لذاهرة والحنية القايضة على الزمام في عال 


اثر 
۰ لا 
إن اشغ / 
9 پ موم 
وللهمة ۳۵ .و مها إعداء الإسلام لهذا الدور منذ زمن بعيدى وز, 
ری شر" 
ع ھک 
3ع ع اك ینہ والشكيل والإيادة؛ ومعطی لها الضوہ الاخضر من 


خل والخارج: 
7 ۽ هذه القوى وإقامة الإسلام مكانها لبس بالامر السهل الین 
ا ور الاخير إن ذلك يحتاج ولا وفبل كل شيء إلى تریة 
مکح بر ر. اهديع بحبون الوت کنا يحب الاس تہ 
کی تحرج ۲ ٠‏ 

4 لام وتضاباہ ليلهم ونهارهم ٠‏ 

ا لا ید من تاعدة صلية متينة ذ تستطيع أن تصمد في هذا 

المؤامرات وتجاهد في كل انجالات والجبهات وتدنع 

و ابنائها الشهداء الأبرار وتصبر على الظما 


وصعرة خر 
فراع ولف ا س 
ار شريعة لله في الأارض من زهرة 
كغار بهذا المطاء الدائم ولا تتخلف عن نداء الجهاد. 
اك وسماؤه عراصف واخطار ومعاله 


تعن قرار صرب 
54 ال ۶ تفیگ لگفار 
نتب ورس ر 


فطريق ها 
ن المؤمدين ٤ E‏ درا ما عاهدوا الله عليه [الاحزاب: 
اخاشعود ن اٹبتونء رهبان بالليل فرسان بالنهار! ا 


+؟]. قاعدته لصوام الفوام؛ 


ما فاله الإمام حسن الينا في وصف المؤمن الداعية انجاهد 


وزج انجاهد : 
ما أجمل وما أمدق 
في سل الى يقول الامام: أستطيع بع أن أتصور انجاهد شخصًا قد أعد عدتهء 
وأخذ أهبته: وقلب عليه الفکر نیما هو فيه نواصي نقسه وجرانب قله ٠‏ فهر 


(۱) ابحدیات التصور الحركي: ۰۸۷ ۸۸ 


(۲) مفاهیم تربرية: ۰5۳ 4 
۳ ( ہی 


5 ۳3 کی و82 قدم الاستعداد ای إن دعي اجاب, ار نردى 
یرم وزواحه وحديلة و © دجمده رلمبه ۰ لا پنعدی الیدان الډي اعد 
1 ولا ول سوت اع التي ولف لیا حانه وإرادته, جامد فى 
۳ ٦س‏ را في قسمات وجهه وتري في بابل عهنيه. ونسمع من لان لال 
إن على ما ضطرم في قلبه من جرى لاص وسر دلین, ٠١‏ وما تفيض به نله 

ور صادفة وهمة ة عالية رغاية بعيدة. 


قزل ني بيان صفات القاعد الذي عبد الدنيا وشغل بالدينار والدرهم: 
زا انجاهد الذي ينام ملء جفنيه؛ ویاکل ملء ماضفيه, ویضحك ملء 
يندي وقه لاھیا عابنا ماجنا فهيهات أن یکرن من الفالزین ار يكتب 


رف 
و انجاهدین( 5 


نفل الشهداء : 
يفول سو لالض ا e‏ 
ا بو لیف 
يت خی رمق یر دہ مره 
ئن الله وفضل رآن الله لا بیع أَجْر مین ) (ال عمراد: تقولد ۰]۱۷۱ 
وعن أنسر ی رضي الله عنه أن النبي ته قال ا e‏ 
بجع إلى الدنيا وآن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيدء ؛ فإنه يتمنى أن برجع 
إل الدنيا فيقتل عشر مرات, لما يرى من الکرامة» رفي رواية: لا بري من فضل 
لشهاد:(۲), 
ان لل تخ : رابت الليلة 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول 
لاقب تسه د 
(۱) ایم تريرية: ۱/ ۰۸ 


() رواه البخاري: ۲ وسلم: ۱۸۷۷ء 


-1١هة‎ 


نجرا رادخلای دس وافضل, لم ار زر 


ين انان لمحد مه دار الشهدا ۱۳۱۰۰ 
امن" ي ېږ لل بن مدو رشي اله عه من مله لال 
وم مہ ی سیل لل ار بل اه عد دنهم مزر 


7 ادن لان قنار [آل عمران؛ 1۱٦۹‏ 
ما انا ند سالنا عن زاك سول اللہ هنال : أرراحهم في جوف طبر 
E i‏ بی حيث شاءث لم داري إلى نلك 

د و ا 
ا مق : هل نشتهرن شیا؟ قالوا: أي شيم 
اللنادپل ففعل ذلك بهم ثلاث مرات, فلما 


من اليد حيث لاء 
رنحن سرج 
i‏ لن يتركرا من . إن الوا فالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسامنا 


خر شو لي یات مر أخرى» فلا لى ان لیس لهم حاجة تركوا ۲ 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في شوق شدهد إلى الشهادة» وحنين 
دالم إلى الجنة واستهانة عجيبة بالحياة الدنيا . 

فمن شداد بن الهادي رضي الله عنه: ان رجلاً من الاعراب جاء فآمن بالنبي 
ت ثم فال: اهاجر معك؛ فاوصى به النبي ت بعض اصحابه؛ فکانت غزاة غنم 
فبها بي تله شيئا نقسم وتسم لهء فقال: ما هذا؟ فقال: قسمته لك فقال: ما 
علي هذا ابعنك ؛ ولكني انبتك على أن أرمي إلى هن - وأشار بيده إلى حلقه - 
بسهم فامرت فادخل النة, قال: إن تصدق الله بصدقك: ؛ فلبٹوا قليلاً ثم نهضوا 
لكاو ال سے رس و هر ا 

اهر هر فالرا: نعم قال: : صدق الله فصدقه. ثم كفن في جیة النبي ثم 


قد 

مه فصلى علیہ ؛ فكان ما ظهر من صلاته : 0ا ۴ 
ع 

۲۷۹۱ رواہ البخاري:‎ )١( 


(۲) سلم: ۱۸۷۷ 


تچ 


زنل شهيدًا وأنا شهيد على ذلك ٠(۲‏ , 
بل 


ین انس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله ته واصحابه حتى سبقوا 
کین إلى ره وجاء المشركون فقال رسول الله يي : الا يقدمن أحد منكم إلى 
حي أكون نا دنه دنا لشرکنه تقال سل :قروا لن جنة 
+6 المرات والأرض» قال عمير بن ا ُمام: با رسول الله جنة عرضها 
رات والارض؟ قال: «نعم». قال: + ات . فقال رسول اللہ ئن : وما 
.ان على تولك بخ بغ؟ لا اله یا رسول اله لا رجا أن اکن من مه فا 
1 زین من أهلهاء ؛ فاخرج تمرات من قرنه فجعل یاکل منهن ثم فال: إن أنا حييت 
ی أكل ل مراني هذه إنها ياة طويلةء فرمی با كان معه من التمر ثم قاتلهم 
جز فزن لہ 3 
نهيا بنا ۔ أخي الشاب على طريق الجهاد - هيا بنا نسال الله عز وجل الشهادة 
د ونعمل من أجلهاء فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان رسول لله له 
ثال: «من سال الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على 
فراشه(۲۳. 
رصایا للمجاهدین(*۲: 
يقول الاستاذ مصطفی مشهور: ايها الشباب على طريق الجهادء تخفف من 
جواذب الارض وأسياب الترف كي تستجيب لداعي الجهاد دون تاقل؛ زب 
نعرضت إلى العذاب الأليم مصدافًا لفول الله تعالی: یه لین شرا لَك 
قل کم انفروا في سبیل الله الاقم إلى الأرض رسیم باه اليا من 
)روا النسائي . 
() واه سلم: ۱۹۰۱ 
()رولاسلم. 
)لاد هر السیل: ۰۵۳ ٦٦‏ بتصرف . 


ES 


الأخرة فا مناع الحياة انیا في الأغرة إلا قليل (58) إلا شرو بعکم مدي 
ان لزنم وونل دید 
| الوب ۱۳۹۳۰ 
واعلم حي الشاب الماهد ان الله غنى فنا ومن جهادثاء فحن اشناجون | 
دراب لل هيل رارف : [ رمن جاهد لم يجاهة له إن اله نر 
عن العالمین )4 | السگرت: ۳۹ . لله قادر ع یسر علی اعداله دود جهادنا, 
ولكنه الابنلاء والامتحان: مرلو بشاء الله لالتصر يم م ولکن لاو سشنکم 
پعض )ند ۹ . (رلبارنکم حن نعلم المجاهدين منکُم والطابریر 
ربا أخارَكمْ) (مسد: ۰ء 
آخي الشاب السلم على طربق البھاد: لا لا ترعب قرة اعدا الله لر كثرت عدي 
وعدة فالله ولي الزمنين يمدهم بجنده ريؤيدهم بنصرہ «( إن ينص ركم الله فد 
غالب نکم 4 [آل عبران: ۰ 
جن اخي الشاب الجاهد في المقيقة ستار لقدر اله ونصراللہء ولا حول رد 
إل بل اك مد هذا ی راضحا في ول الہ عا : :لم تلو ری 
سيان میت إذ رمیت وکن الله َمیٰ 4 [لانفال: و 
خي الشاب السلم ناهد : لع كك في بد إخواتك الاعدن: وار 


بقوة برباط لاح الصادقة في ال لتكرترا کالبنیان الرصرص یشد بعضه کت 
فتفوزوا جمیعا بحب الله رنصره مصدافا لقرل الله : 


ب ال ر : ( الله يحب الین یاون 
رجا مس یوت 6 


وتمثل حال امجاهدر. 
۱ ن ينهم من حب 

ای 1 ين وا الدار لین 

و و 

ذ لهم يحبرنا من e‏ وہ في صدورهم ات را 

8 020 


ابها الشاب السام عل 


٠‏ ين ا ج 
للمانين اأزاق 


پ80 ٢‏ ف 


vw 
5 
50 ” + ان في هذا دن‎ 
راذكررا الله كيرا لمکم لحرن 9م اس 0 سا بلا وبي‎ 
0 یر‎ 0 7 
0 ۹ را ذهب ريحكم امبرو ا للا اهار‎ 
ھگڈا بارا الہ ييدان ,ينع ×ط و‎ 
الا لم نالفسر و گاها  ص٦۷" و اا‎ 
یں و اج‎ e ٹللکن ها ااي دح لادا م مز الى ج‎ 
مغرق حف الوا‎ 0 


دی 
سنا أ۰ “اك ی ۱ ما (BSD‏ رزوی اي ای 
على غر الاضرن غير دن الا اق كان الاے ع قي طل ام نج gw‏ 
إلى لاصو س ذلك 


أيها الشياب السام الاه سید ۷ تت مین لے ہے اد 
+ هک بوصینا رس لا الحبيب 4 فقول: ولا عم اء 
لفیتموه فالتا واعلموا أن اليج تحت لال السو ۱ 


لا بد للمجاف. من 


امی وتک و 


ااهس بالات ان اله - ا 
والهركة صبر ساعة وصدق الله الخظيم: لیا الي | 
وراطرا وانقوا لله کم تمحرد ) ری ےہ +0 


اخي الشاب السلم الجاهد قح في مخوف القائلین في سیل الله ران 
یقین أنك على موعد مع |حدی سرت اھ أن الشهااة. سی رح بت 
الزسون في أنحاء الارض. ار شهادة نال بها عازن المهناء رلونهم: ڈوم 
يفائل في سبيل الله بل از يقلي سول توب جنا سیل رت + 

واعلم اخي الشاب السلم اخاحد أن ماو باجحلل لس بای ين 
منت سرت 


() )رياه البخاري رمسلم. 


e‏ د کہ ال ی ہے 


ان اعوا سرا ررر 


= 


نم نند امرنا لله مجاهدة آعداء الله ورد عدوانهم رلم يطالبنا بتحقیق النصر 
سیا عده موه ولذلك فلن يحرمنا الله جر ا ماعدین في سبيله ولو کازن 
التبحة ظاهربا با أمام اعبن الناس في غبر صالح المزمتين. 

اعلم اي الشاب السلم في مف المجاهدين انك هدف عظيم وصبد ٹین 
لاعداء 3 لر حصلرا عليك: ولیس ذلك بالفتل فقط؛ لکن لو استطاعوا ان 
بخدعوك او يساومك ویستمیلوك إلى جانبهم بوعد ار وعيد فلا تمكنهم من 
نفك. واعلم ان ما عند الله خبر وأبقى وانك على ثغرة من غور المسلمين, لا 
يزئرن من قبلك» وکن في موفعك خیر حارس ار مقائل أو مرابط» مستشعرا فضل 
لله عليك؛ أن مر عليك بشرف الجهاد د في سیلهه مذ کرا اراب العظيم راب 
لياط ار رس ار التال في سيل فد بقل الله زره ین 
قیفر حوا هو حر نما یجمعون 4 (برنی: ۰۸]. . كما تستشعر الخطرالمظيم و وان 
كم بل لطاب ششدید ار تخلیث عن موتك ومهسنك وسسحت لاعدا ل 


أن بنفذوا إلى صف الژمنین 

اي الشاب المسلم في صفوف ا ماہدین؛ كن دقبقا في عملك ووقنك وتتفيذ 
ما بطلب منك فرب تاخير دفيقة أو تقصیر بسيط في تنفيذ أمر يعرض اعدادا كبيرة 
في صفرف الجاهدين إلى 


الهلاك والفتل؛ ار يؤدي إلى سقوط 


الأعداء, 


مرقع مهم في بد 


بها باب السام اد في كل مكان علي 
تلارته» قبه الزاد لا على طریق البهاد, رقن طر 
تتارل اهاد والقتال في سبيل الله وا 
في جهادك رتالك لاعداء ا 


ت یکتاب الل تدبره وائله حق 


بلا عند السور والآيات الني 
حفظها لو استطعت فسترودل یکل ما تحاجه 


نب من زاد, راثا وتدبر صيرة إمام انجاهدین له 
کے 5 وما ز في الغزوات من صرر رائعة للجهاد وماذج فریدة 
للنضحية وا لب ال را واشخطیط ‏ 


2= 


وأخيرًا بقول الإمام الشهيد حسن البنا: 

إن الأمة التي تمحسن صناعة الرت, وتعرف كيف ترت الوئة الشريفة, 
بھب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا رالعیم الخالد في الآخرة» وما الوهن الذي 
أذلنا إلا حب الدنیا وكراهية الرت , فاعدرا انفسكم لعمل عظيم واحرصوا على 
الرت ترهب لكم الياة واعلموا أن الرت لا بدمنه رانه لا يكون إلا مرة 
راحدة, ؛ فإن جعلتموها في سیل الله كان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرۃء وما 
بصییکم إلا ما کب الله لکم: . اعملرا للمونة الكريمة نظفروا بالسعادة الکاملت, 
رزقنا الله وإياكم كرامة الاسشهاد في سبیله(۱). 


© ماهس 


تست هت 
)١١‏ مجموعة الرسائل: ۰۲۹۸ 


١6‏ اه 


طمن المؤمنين رجال مدقُوا ما عَاهَدُوا الله عله فمنهُم من ق لح 
رسیم من بکتر وما دلوا تْدیلا 4. 


[الأحزات: ۲۴] 


الفصل التاسع 
الغبات 


يقول الله عز وجل: ط من لین رجال دقرا ما عادو الله َيه فَمْهُم 
من قضئ حه ومنهم من بتظر وما با دیا 4 (الاحزاب: ۲۳]. 
فالبات احد تکالیف الإبمان: والإيمان ليى كلمة تقال» إنما هو حقيقة ذات 
تکالیف وامانة ذات اعباء» وجهاد یحتاج إلى صير واحتمال» فلا يكفي أن بقرل 
الداس آمناء وهم لا يتركون لهذه الدعرى حتى يتعرضوا للفتتة» فيثبتوا عليها 
ويخرجوا منها صافیة عناصرهم وخالصة قلوبهم( ۲۲. 
البات قرين الصبر: 
إن ثبات الرء في موقعه الإيمائي والحركي يحتاج إلى صبرء والصبر ما هو إلا 
تاج معركة الجهاد مع النفس» فمن انتصر على نفسه استطاع أن یعرها على 
طاعة الله وتممل الاذى والبعد عن المعاصي ومن انتصرت عليه نفسه فما ابعده عن 
المي فنراه جزعاء شاكياء متسخطا لا يصبر على شيء» ولذلك كان اجر 
الصابرين بغیر حاب جزاء لا بذلوا من جهد في معركتهم مع نقرسهم نما 
ی العابرون آجرهم فی حسّاب ) [الزمر: ۰ فبالصبر يصل الرء إلى مراده . 
صعربة البات وسهولة التبديل: 
57 با عرء 
شرل لين القيم: ایی في الرجود شید امس بن .ري و 
از شقن الاس من الفرج» وتلك 
جرب أو على الکروهات وخصوصا إن امتد الزمان ووق بای من ارج 


في ظلال لفرآن: | ۰۲۷۲۰ 


-۱1۹ 


0#” رک هال بالطلل‎ LARS oa aa 


: العيات حكم الله ونضال 
اللدة نام إلى زاد ينطع بها رفا والزاد هنا: الثبات على 


وابئلاله , 7 5 
۳ عاف اا ولقاہ كان رسول اللہ ت یکر 


"۱ 


إن الات على انش حنی الما 
من دعاء دبا مقلب الذارب ثبت قلبي على ديناك ۰ 

پفول احد السالمين: لا تسال عمن هلك كيف هلك ولكن اسال عمن نا 
كيف نی 

رینرل آخر : إذا اردت أن نقندي فاقند يمن مات فإن اخي لا تزمن برانقه. 

فلا برحد مفباس لمن يبدل فلا السن ولا العام ولا السبق لهم علاقة بالتبدیل 
فد بوتي الرجل من قبل علمه أو سنه أو سبقه أو . 

فبلعام ؛ كما يقول الفسرون كان بحسن اسم الله الاعظم . 

ران عليهم نبا الذي آنناه انا فاسلح مها قطان فک من 
این 6۳0 را شنا لرفناه بها ولكثة أخلد إلى الأرض وائبع هواة مل 
ف وی یز گر بیع 
بآيانا فاقصص القصص لعلهم بغگررة ) [الاعراف: ۵٥‏ ءء. ۱ 
ا ع د من كل عبادته رظن أنه خير من آدم: فال أنا 
خی نہ خلفتي من تار وخلفته من مین ) [اامران : 005 


e‏ اکا 
و 7 نی الرجل نتیجة خلوده إلى الدنيا ور ز شب اتی ز 
یم ۰ في شھواتھا فیٹائل 

وقد باز ۱ 1 

۱ انی الرعل من قبل اشهاء اخری كن و ن ۵ 2 
ی كثبرة لذلك ولا تسال عمن هلك كين 
() أخرجه الترمدي قال : 0 

حدیث حسن, 
-۰۔ے 


ولند كان رسول الله ت يُخبر بان اناس ٹرکوا الإسلام والمدينة فيقرل: «إذ 
الدلية ننفي خبلها كما ينفي الکبر خبث الحدياد؛. 

رفي غزوة تبوك شمكى لنا السبرة هاه الموانف: 

مضی رسول الله به سائزاء فجمل پتخلف عنه الرجل؛ فيقولون: یا رسول الله 
تخلف فلان! نبنرل: دعره فإن يك فيه خیر فسبلحقه الله بكم وان بك غير ذلك 
فقد اراحکم الله ند( ۱۱. 

إنه امر مقعلرع به عند رسول الله م فان کان لا بزال في نلان خیر فلا بد ران 
باني وان انتهى خبره فلا يتبخي ان تحزن غلیه, لدرجة أنه عندما اخبر بتخلف ابي 
ذر وا ذر كما تعلم من السابقين الاولين اجاب بنفس الإجابة «حتی قیل: ها 

ل الله قد تخلف أبو ذر وابطا بعيره نتال دعره فإن يكن فیه خر یلت ف 

عسي سپ 

5 ذلك فالرسول كان يتمنى الا يكون ابر ذر مع الخرالف فعندما قال له احد 
اللمین : با رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحدہ؛ ققال رسول الله 
َع : كن أبا ذر فلما تامله القوم قالوا يا رسول الله: هو والله ابو ذره نالکل 
مشناق للحاف أبي ذر بهم وعندما راہ ته قال: رحم الله ابا ذر يمشي وحدہ 
روت وحده ویبعث بوم القيامة وحده'2. 

بل إن الله عز وجل يمان على رسوله مُه انه ثبته على ما أوحى إليه وعصمه من 
فة الشرکین ووقاه الركون إلبهم ‏ ولو قلیلا - ورحمه من عاقبة هذا الركرن رهي 
عذاب الدنيا والآخرة مضاعفًا وفقدان المعين والنصير. 

يفول تعالی: : ور ذو رت ی لك تكسي 
بره راذا ود خليلاً جح ولا أن نباك نفد كدت تركن هم شی 


(١)لهذبب‏ سيرة ابن هشام: ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
()الصدر السایق, 


لا 


< a x, 77 


یل جه إذا بأذقاك صف الا وَضعف الممات ثم لا جد لك عل 


قصيرا ¢ (السراء: ۷۳- ۰]۷9 

بقل الاستاذ سید قطب رحمه الله: يعد السیاق محاولات الشرکین مع 
الرسول تي .. هذه احاولات الني عصم الله منها رسرله» هي محاولات اصحاب 
السلطان مع اصحاب الدعوات دائمًا. محاولة إغرائهم لینحرفوا - ولو قليلا - عن 
اسنفامة الدعوة وصلابتهاء ويرضوا با حلول الوسط التي يغرونهم بها قي مقابل مغاتم 
کتبرۃء ومن حملة الدعرات من پفتن بهذا عن دعوته لانه يرى الامر هيناء فاصحاب 
السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته بالكلية؛ ھا هم بطلبرن تعديلات طفيفة 
ليلنفي الطرفان في متصف الطريق وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من 
هذه الثغرة فيتصور أن خير الدعوة في كلب أصحاب اللطان إليها ولو بالتنازل 
عن جاتب منها. 

إن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الکامل في 
هاية الطريق وصاحب الدعرة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو یسیں رفي 
إغفال طرف منها ولر ضٹیل لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة لان استمداده 
للتسليم یتزاید كلما رجع خطوة إلى الوراء . 

والمسالة مان بالدعوة كلها فالذي پٹنازل عن 

ت عن طرف مت ب ن أن یکون موم 
ی 5 مهما ضزل» لا يمكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق الإيمان» 

< ب من جوانب الدعوة في نظر الوم 5 الک 

أن هو حق کالاخر» ولیس فيه فاضل 


ومفضول ولیس فبها ضروري ونائلق ولیس و ۱ 
دري ونافلق وليس فيها ما مک الا ےی ے۔ 
یچ پا یت ن الا ستغتاء عنه و كل 
2 شه كلها حين يفقد احد أجزائه, کال ری فقد خ 2 

إذا فد اعد عناصرو(۱). ب یفقد خواصه كلها 


جزء منها مهما صفر والذي 


۹و و 
١‏ )لي ظلال هراد: رو | مور 


۔-۔ 


من صور الثبات 
١‏ الصبر على طول الطريق: 


إن الثبات على السير في هذا الطريق؛ والصبر على ما یجدہ الدعاة من مشاق 
ي الطلوب لهذه الدعوة؛ إنه طريق طويل شاف حافل بالعقبات والاشواك مفروش 
الدماء والاشلاء وبالؤيذاء والابتلاء. 

والندبر لآيات القرآن يجد أن كل اللآياث التي ذكر فيها النصر نزلت بالمدينة» 
روذه لفتة جديرة بان يتدبرها الدعاة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل؛ فهى 
كفيلة بان تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبش وان تنبت خطى الذين يريدون أن 
بقطعوا الطريق إلى نهايته كيفما كانت هذه النهاية» ثم يكون قدر الله بدعوته وبهم 
ما يكون فلا يتلفتون أثناء الطريق الدامي الفروش بالجماجم والأشلاء؛ وبالعرق 
والدماء إلى نصر أو غلبة أو فيصل بين الحق والباطل في هذه الأرض. . ولکن إذا 
كان الله يريد أن يصنع بهم شيئا من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده الله... لا 
جزاء على الآلام والتضحیات. . لام فالارض ليست بجزاء وڑھا تحقيقا لقدر الله في 
امر دعوته ومنهجه على أيدى اناس من عباده يختارهم ليمضي بهم من الآمر ما 
يشاء وحسبهم هذا الاختيار الكريم الذي تهرن إلى جانبه وتصفر هذه الحياة وكل ما 
يقع في رحلة هذه الارض من سراء أو ضرا(" . 

إن القرآن الكريم ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة» وهذه القلوب يجب أن 
کرد من اا رلو ور و سود بت ای نير گا 
دی ای ا هذه الارض؛ ولو کان هذه ره هو اتتصار 
اله» وتضحيته حتی الوت بلا جزاء في هذه "رب ر ۱ 
رو مه انوم تیور اه بل ول که ہم ا 


(۱) معالم في الطريق . 


--۱۷۳- 


باقن (الحدة: ۰]۲۱ یر وك 
برفرن 4 ری نه بالعبر وان تال الإمامة في الدين 
یفرل الإمام ابن تيمية : ۽ ل مر نے على الاعمال 
1 :۹ الردودي: يجب أن تروضر ۳ 
واخیراً يقول ابو الاعلى ا مودر : ؛ فكل عمل مهما كان حقیرا في 
بت البعيدة الاثر رالتائج بطريق منظم تدريجي ملیکم أن تفقوا فيه حياتكم 
الثابتة البعي : ليكم ا kè‏ أن تنفقوا فيه حي 
نظركم إذا کان مهما في حد ذاته؛ ووکل ایم مره ۵> 
نظرکم | 0 نبجة عاجلة مرئية وبدون أن ترجوا من الناس الثناء على 
كلها بدون أن تتظروا له نتبجة عاجلة مرنیه وب 
جهودکم ف(" . 
۲- الصبر على الأذى: 
إن من علامات الإيمان الصبر على المصائب والتجلد امام الأحداث . 
ل :لتك نيمي لاق راپ اه اير ۰۰ . 
لا بد من الامتحان ومن الصروف؛ وان من اعظم مراد الامتحان التي تظهر 
حقائق الرجال ونين مواقف الابطال هي الصبر على الاذی رالابتلاء في سبیل الله . 
رک من انين لا يفهمون حفائق الإسلام يفضلون أن يصلوا في الوم مان 
کر و مکی قير سو ی استعداد لان 
)١(‏ معالم في الطربق . 
() مرات التربية الإسلامية: ر۲ ) , 
(؟)تذكرة دعاة اسلا 


3 )۱ نت 


لئے 

و رنصائب وان یصبروا على الاذی ز ۲ 

,١‏ وانهزموا وقعدوا في بیرت الف أي سبيل الله ولو لحظة وإذا ارذرا 
7 ھھ 0 نو سی 

من اناس هن ول آمنًا بالله إذا أوذي في رو ے٠‏ تہ 

ا يم له ذا أوذي في الل نمل ف لاس نذاب 
ر .. جاء د ن ربك لیقر له إن نا و ہد ١٠و‏ وم ۱ 
ي ون جاء نصر من راك ليقولن إن كنا معکم أو ين الله الم بنا في 
رامین 4 [المنكبرت: ۱۰]. هه 

ین إن اطلعنا على كناب الله نقينا عن احادیث رسول لله لله ها 
یقة باخسن بان بان رضا لله ودخول الجنة لا يكون بعمل الطاعات والعبادات 
وی ولا یکون باتباع الحلال واجتناب ارام وکفی؛ وما بدخل فيه ذلك 
رد ني سيل الله الصبر على ان والشدائد ومقارمة الظالین'. 

نس الآبات الكرعة: هم حم أن تلو اج وما لاله لین 
جافذرا نكم ریعلم الصابرين 4 [آل عمران: ۱4۲]. ومن الاحاديث قرله عليه 
لعلاة والسلام: وحفت الجنة بالکاره وحفت النار بالشهرات»(۲۲ رتال یه 
زد الاس بلأء الأنبياء ثم الأمثل فالأمٹل؛ بیعلی الرجل علي حسب دی فإن 
كان في دینه صلابه زيد في اب۰۲۳۱ 

ولفد تعرض کل فرد في ا متمع الإسلامي مدید الذي اقام ارول تک 
للاذى والفتنة بكل صتوفهاء إلى حد إهدار لدم في كثير من الأحيان؛ وبرسذ لم 
یکن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله والانضمام إلى امجتمع 
الإسلامى الولید والدینوئة لقيادته الجديدة» إلا كل من نذر نفسه وتهيا لاحتمال 
ان انت ا و اندم لص رف يعض الأجيااة 
نی رة رالجرع والغربة والعذاب والوت في ابشع الصور في بعض 7 ١‏ 


وبذلك تکرنت للإسلام تلك القاعدة الصملبة ‏ من اصلب العناصر عرد ۷ 


i‏ ان. 
RS 90‏ یی ری نامیا 


(۲) شش علبه واللفظ للم . 
(۲) الخاري. 


۳ ۳۹ 


کا 


ختمع العري ‏ اما العناصر اي لم تحتمل هذه الضغوط ففد نٹ عن دينها ون 
تست وارندت إلى الماهلية مرة اخری! ۰۲۱ 
ری هذه اقيق وهي ان لويل لني تعرضت لھا الدعوۃ يمک ہی 
إن الله سبحانه وتعالی بعلم أن هذا هو المنهج الغو لتربية الجماعة الاولی ونكوين 
تقاعدة لصلة لهده العفيدة وانه بدون هذه ا نة الطريلة لا تصلب الاعراد رو 
مت للضغوط واد هذه الدرجة من الصلابة والنجرد والإصرار والمضي في سببل الله 
سی لا ودب وال راک والدشريد: را الد وعدا الف اروا 
د هه لمرحة وحدها عي التي تصلح للفاعدة الاصيلة الثابتة عند نقعلة الانطلاق 


وی 


۱ إت اصحاب هذه المقيدة يجب أن بدائعرا عن عقیدتھم؛ وان يلقوا في سبيلها 
- ولائم والشدة والضر وان بٹراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على 
عيدتم ولم ترعزهم تا رلم ترهبهم قرۃ؛ رلم يهنرا تحت مطارق الفسة 
نت تارا ندز اللہ لأنهم يومئذ أمناء على دين الله مامرنون على ما 
اتتمنوا عليه. صاخون لصيانته والذود عنه استحقوا الجنة لان | ۱ 2 
من اخوف ومن الذل ومن الخرص على الحياؤ0؟) , 5 


وصفوة القول : 


الله سبحانه وتعالى 


8 و هر الذي يتكفل بدعوته تحیٹما ارا 
1 خا عرض طلائعها للمحنة الطريلة وابطا عليهم النصر ابطا الا وب 
ی بعلم متهم ؟ 22 ای ہیں 


ان قد 1 
الملة الاملة اخالمة سو وٹھیٹرا ر و لان يكونرا هم التاعدة 
۱ وم الواعية الامينة, وإ و 

یعلمون(*), 1 غالب على أمره ولکن اکثر لاس لا 


جح ج 


)في ظلال نترتن. 
۱ في رر جج 
(7) في غل القران. 
(۱ في ظلال مرن 


>-۷۹۔ 


بن ور الباث کال : 


۱ دهراث الند 
, ان هر یس ررغاليها واطماعها واه 
ھا رضحنها رخصها 


اا م ریپ والى 

ا لھا من ف م على شهواث الماء 

1 اام ولیم میں 
,راف فلماعوم والرنوم وخرورہم والاوالهم باستحا الى 

e 0‏ ار 

الاما ووفاعة الطغیاں راسيا : ۱ 

پم ولي الباطل ور بان وانفاشه وغليا الشهرة, والمب ای فلا قاع 


۱ 
1 الین وطرل الملريق ووساوس ي الشيطان في صاعاث اللكري ,8 , 
ارب این و ااه 


5 


7ت باد وما تلشهريه النفس هن انفحالاث مار عة , ل لالم «اخیظ واخنق 
١‏ 


رضحف الللڈ احیانا ف ن ا یں وفلۂ الرحاء احيانا في الفطرة یش ال 
١‏ انا والفنوط. 


ولف 
ریا البای 
لقم بعد ذلك كله على شيط النفس في سافة المدرة والاتصار والخلية 


ېل الرخاہ في اتواضع وشگر وبددون خملاء وهدو اندفاع إلى اننقام وتماوز 


واس ان إلى الا عتداء: واليقاء في السراء والشراء على ملة بال واستسلام 


سارہ ورد الامر كله إليه في ملمائينة وخشو ۲۱۲۷ 


ماج على الطريق : 

إن لنانٹر التفحص لتاريخ امتنا بحد ان هادا الدين لم بصل إلبنا تنبا ماني إلا 
بنشل لله ارلا مم بفضل اولتاك الذي ثبتوا على طریفہ على مر العصوں لم برهیهم 
مرط اللاد ولاجمر الاصفاد ولم بغرهم بریق الال او الجاه فرسولنا مه كما 
تعلم ‏ تعرش لكل اسالیب التهديد من اجل نرك دعونه فلما فشاوا فی ذلك 
شنطرا على عمه ابی طالب وهددوه فلما بلغ ذلك الرسول تل قال ل: ريا عم 
ال ار وضو الشمس في يمينى والقمر في یساری على أن آترك هذا الم حى 
اظإر؛ لله ار أهلك درنه ما ترکنه». 


55226 
يرك رپ الإسلامبة 


-۱۷۷- ۲ 
| ee 


ا مس ا۱ل)بییے سی ہے 


یل ہام اهل السنة - ناما ایر 


1 اخمد ين 
7 أل بين وم والوائل بھی القول بلق شرا الاي زر 
فنا بهذ المأمرك ١‏ 
دورو 
بن هلى موقن ا لمل راصم لی اہ الصریح؛ ولم بغبر من حوابہ اوز, 


إمرق شت عأى 


التتكبل؛ فيقول: ہو کلام بل 


یا التعذيب و 


روہ كلما انال من | ۱ 7 
ا اریت ی فجن هان زنس غاب ولا بسوا من [خضاعه فا دون 
محلرف: ولك 5 

لام جره من السجن واهي الفوف مريضا 2۰ 
ودالث دول الراي پالباطل ‏ « من السحن واهي ۳ شا اندي 


والآلام ولفد كان بامنطاعة ام احمد أن پنجنب هذا كله لو راننهم علي ما 
الا لسا فقط كما نعل الكثير من العلماه في عصره لینجو بنفسه» ولکن ينظرن 
الثالية ران الواسع ,ناد الله له رای الناى من حرله بننظرون |جابنه, قد 
الصلحۂ العامة وهی الشات على ان والجهر به كيلا يفتن النام تاش تی 
الحاصۂ وإل ' دی دلك إلى موته فال له احد نلامذنه: با اسٹاذ قال ل الله تعالی: 

ورلا شترا سكم ) (اساه ۹ ]. فقال احمد : : ا مروذي أخرج ان 7 
شيه تری: ال تحرحت إلى رحية دار ر الحلافة فرابت خلفا مر ن الناس لا پحصی 
ددم إلا لله ولصحف في ابدبھم والافلام واشابر في اذرعتھم: نقل لهم 
الررذي: مکانکم: فدخل إلى آحما. بن حنبل ققال 


ل: رایت قرما بابد يهم الصحى 
والافلام بتظرون ما تقول فیکشون . نقال : با مروذي» افاضل هؤلاء كلب ؟ آقا 
نفسي ولا اضل مز( 1 0 3 
علاجنا لمن ضعل : 

کل منا ا! ۰ 
0 ل متا الا يكون عونا للشيطان من بدا يضعف من إخوانه» بل 
1 امام 
اول آل يغلنى امام اخي أبواب النکوص, وان ن يعمل جاهدا 
پاب مہا فإن اسر إلا ان 7 يكين 


بدل فلا يغلق خلزه لابواب 


بل يترك بعضها 5 
في ہوم من ابا فیجد با جن 


با مفترحا يدخل من خلاله. 


أمامه ف 
مامه فقد یدرد إلى رشده 


۱ ) مجة الإمام اسر 506 


-۸۳۔ 


ولقد كان هذا هر داب الصحابة ‏ رضوان الله علبهم - مع من هم بات بل من 
إخرائهم . 


اخرج ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن ا نطاب 
قال : اتعدنا « تواعدنا» لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام 
بن العاص رضي اللہ عنهما اتناضش(۱ ۲ من اضاة ' ) بني غقار فوق سر 257 . وقلنا 
ابنا لم يصبح عد ها فقد حيس فلیمض صاحياه. 

فال: فاصبحت آنا وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن, قلما قدمنا 
الدینة نزلنا في بني عمرو بن عرف بقباء وخرج ابر جهل بن هشام والحارث بن 
مشام إلى عباش - وکان ابن عمھسا واخاهما لامهما ‏ حتی قدما الدینة: ورسول 
کیک کلم وقلا له دامر یت الا مراي سی 
نراك؛ ولا تسنظل من شمس حتی تراك فرق 
ا انعر من دینك لاح رم فراله لو ند آذی امك بل لانتخطت, ولو قد 
اشند عليها حر مكة لاستظلت» قال: فقال: ابر قسم امي ولي هناك مال فآخذه. 
ال: قلت : وله إنك لتعلم كني لن أكثر قرش مالأ فلك تصف مالي ولا مب 
سعهما؛ قال : فابیٰ على إلا أن يخرج معهماء فلما أبن إلا ذلك قلت: أما إذا نعلت 
ما تعلت؛ فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نيية ذلرل فالزم ظهرهاء فإن رابك من امر 
اترم ريب فا علیها فخرج علیها معهما حتی إذا كان بیعض الطريق؛ قال له ابر 
جهل: یا أخي والله لقد استغلفلت بعيري هذاء انلا 


لھاء فتلت له: إنه وال إن بريك القوم 


تعقبتي على ناقتك هذه» قال : 
بلى فاناخ وأناخا لیتحول عليها . 

فلما اسنا بالارض عدوا عليه فارثقاه رباطًا ثم دخلا به مكة وفتاہ فافتتن؛ 
۱۳۳ 
(۱) راد يدفع في عقیق المدينة . 
(١)الندير,‏ 
() مرضع على ستة امیال من مكة , 


-۱۷۹- ۲ 


۹ ير هد 
تال عمر: وكتبتها وبشت بها إلي ہشام بن العاص» قال هشام: فلما أتنني 
جعلت اترژها بذي طوی(۱) اصعد بها وأصوب ولا آنهمها حتى قلت: اللهم 
١ 00‏ فالفئ الله في قلبي أنها إغا أنزلت فينا وفیما كنا نقول في أنفسناء ويقال 
فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله مجه بالمدينة . 
فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموقف بین لنا كيف نتعامل مع من اراد 
التكوص فمع عياش حاول أن يسد أمامه كل أبواب الفتنة بل عرض عليه نصف ماله 
فلما ابی عیاش إلا الرجوع لم يتركه بل حاول أن يعينه على ألا يفتن فتنة كاملة بان 
أعطاه ناقته النجباء. 
وموققه مع ہشام بن العاص ببين لا ذلك فعندنا علم بان الله عر وجل يقبل توبة 
الفتون سارع بإرسال الآيات الدالة على ذلك إلى ہشام ففتح الله بها عليه وهاجر 
إلى المدنية . 
رب يكون موقف الاخ السلم مع من اراد التبديل: يحاول أن 
یسد سوب بی إلى السفح» ولیتحین الفرصة كي 
بده مرف أخرى إلى الطریق ما فعل عمر مع هشام بن العاص )"3‏ 
الم 
(۱) موضع عند باب مكة. 
)٢(‏ حياة الصحاة: /١(‏ ۴۲۸ ۳۲۹ ), 


۱۸۰ 


077 


یر إلى بات 
يات الاخ السلم حنی النهاية امر ۷ يعلمه إلا الله فمن برد الله فته فان 
ون الله شيعا ولکن ما لا شاك فبه ان هناك معینات تعین الاخ على اللات 


ا۷ 

برك له 
اربق منها: 

۱ درام اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله الثباث رالد خول عليه من باب الفقر 
والال والانکسار رال کثار من الدعاء وبالاخص: ويا مقلب القلوب ثبت فلبي على 
رك با مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وطاعة رسولك ۱ 

زكلما انترب المسلم من ربه كان من اکثر الناس تعرضًا لرحمات الله» ومن 
رحمائه سبحانه وتعالى تثبيث الذ بن آمنوا. 

ينول عز وجل: بایغ لوط وسح بحند ربك قبل طلوع 
الس رل غُرُوبها ومن آناء الیل سبح وأطراف النهار عك ترضی 4. 

[طه: ۱۳۰] 
نو مخز ازع بخلد ند جر 
و من یراجم [الطرر: ۰۵۸ ۰۲۱۹ 

فالذي یمین على الصبر والثبات كثرة التسبيح بحمد الله والانشفال بحبه 
والتلذذ بمناجاته لذلك کان النرجبهالرياني للرسول مله وکل صاحب دعوة لم 
ص إن سی عك فرلا فلا [للزل: 10-١‏ 

۲- عدم الشعور بالأفضلية مهما كانت الکانة ومها تعددت الواهب : فن 
أسباب نکوص الكثير احساسهم بانهم ذور امتياز اسمی من غيرهم فإذا ما روا من 
هم دونھم في النزلة بنقدمون الصفوف ويعتلون مواقع الترجيه فإن بو 
تاره دا الصراع النفسي العنيف بين تقبل هذا وضع ورد عليه.. دک 
بتهي هذا الصراع بالقعود أو التبدیل؛ كل ذلك ببب الشمور بالفوقية: لذلك 


-۱۸۱- 
7 


على کل منا ان پر نی و انان شا شس مرن امعم من شزو 
نس نهر ين ان من حول ہمیخ الرجام وی نے يعن وء 
نفسه نھر ينظلر إلى سن نت اسلم عاقبة من طفیان الطاعات » نالسز 

بفرل ابن الفیم: إن طنیان المعاصي و 
الا ند نل عله ی ره جد ها تصول به وتطنى» ری اليد 
أزهد ما يكرن واعيد ما بكون واشد اجهاذا؛: وهی ايع ما عر ا الى 
راصحاب الكبائر ارب قلوبا إلي الله منهء وأدئئ منه إلى الإخلاص وا خلاص(۱), 
لذلك عليك ان ترا بنفسك عن تعیر القصرین؛ فلعل تعیرك لاخيك بذنبه اعظم 
إئما من ذنه واشد من معصیتہ لا فيه من صولة الطاعة؛ وتزکیة النفس؛ ولعل كسرته 
بذبه وما احدث له من الذلة وا حضوع؛ والإزراء بنفسه والتخلص من مرض 
الدعرى والكبر والعجب ووقوفہ بين بدی الله ناكس الراس خاضع الطرف» منکسر 
القلب, اننع لہ؛ وخیر من صولة طاعتك والاعتداد بهاء والنة على الله وخلقہ 
بھعا۔ 

نما اقرب هذا العاسي من رحمة الله| وما اقرب هذا الدل من مقت الله(" , 

ويقول ابن عطاء الله السکندري: را فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب 
القبول, رما قضى عليك بالذنب فكان سبا في الوصول. معصية أورثت ذلا 
وافقازا خير من طاعة اورثت عزًا واستكبارا . 
۳- عدم الاعتداد بالراي: 

نقول تعالی: ولا تازعرا شرا وتذهب ریحکُم 4 [الاتفال: ). 

بقرل الامتاذ سید قطب: فما بتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القیامة 
والتوجیه, رلا حين يكرن الهری الطاع هر الذی يوجه الآراء والانکاں فإذا 
اسنسلم اناي لله ورسوله اننفى السبب الاول الرئیسی لزع بینهم - مھما اختلف 
وجھات انظر في السالة المروضه _ فايس الذي يثير التزاع هو اختلاف وجهات 
سس 
(۱) تهذیب مدارح السالکین: ۱0۷۳ 
(۲) الصدر السابز: ( ۰۱۱۸ ۰ 


-۱۸۲- 


۹ 


را مر الهوى ای پحعل کل صاحب وجھة پم عليها مهما لي + رج 
شف 75 
نا هر وضع «لدات 4 في كمةء والحن في كفة. ولرجيح الدات ى 


u 

روا قد يختلف مع من حوله ولکن من احل الوصول إلى احق لا من احل 
ما له فإذا ما ظهر اخق على لساد غیرہ ادص إل فلا بحاول فرص راہ و 
پار لہ دود النظر وفع هذا الرای من ای . 

اول الإمام الشافعى - رحمه اللہ : رأبي صواب يحتمل الخطا ورای غيرق 
نا بحتمل الصواب, وبقول : ما اظرت أحدا فاحبيث ان بخطئ ''. 

سن طبعة لطرین أنه طريق طو پل طاق بعيد الراحل كبر العقات فلا + آد 
وش کل من نفسه على العسر اخمیل والنفس الطويل وبوقن آنه قد يموت دود 


رز انع جب أله سار في الطریق ومات وهو فيه. 


فاد ايقن دی ا مو ا لسار قل آوتھا ولن يجره ضخط 
لى الاستعجال وطلب المراجهة 

1 سر ی لك رقسيب ۳۳۰۳۳ ۳۳۲ دود ارد عليه 

اند عن المسر على مواجهة العدوه ولفد كان خط الدعوة في العهد الکی الاعر 


ك المكذبين عليه؛ والصبر على القارمة والتكذ پب. والهجر اخمیل, و تفیام شلیغ 


وت ول تفه الکرم : : ورام عفن نا ورد جرم هرا خملا 


[الرمل: ۱۰] 

وف لذي اشر ری روط خفن با انو 
يكْسبُون ) [الحالية پر 

فار إذ رعذ لله حي رلا خلت الذي برد ) 1مم : 

الصیر على اللاء و حمل تحمل ان والعفو عن الإساءة _ مع القدرة على الرد - أمر 


(۱) في طلال الفرآن: ( ۳/ ۰6۱۶۲۸ 


۰)۲۹۰ ۰۱۲۳۹ ۲ ( صب الصفرة:‎ )١( 


E‏ ای 


ې إلى حین؛ وکانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقنال ليتشفوا من 


ی لآياث كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله ' ): يعجب الله سبحانه 
7 وا زین کانوا یتدافعون حماسة إلى القتال ويستعجلرنه رهم في مكة 
ينبن الافک والاضطهاد والفتنة من الشرکین؛ حين لم يكن ماذونا لهم بالقتال 
۴% پریدھا الله فلما أن جاء الوقت الناسب الذي قدره اللہ وتهيات 
يوبن وكتب عليهم القتال؛ إذا فريق منهم شديد الجزع شد بد الفزع. 

إن اند الاس سن واندفاعا وتهورا قد يكرنرن هم أشد الاس جزعا 
- وهزيمة ة عدما یج الجد وتقع 8 بل إن هذه قد تكون القاعدة! 

بل ان الاندناع والتهور والحماسة الفائقة غاب ما تکون منبعثة من عدم التقدير 
نز کیت لاعن شجاعة واحتمال وإصرار كما أنها قد تكون منیعثه عن قلة 
الاحمال؛ تلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة؛ فيدنعهم قلة الاحتمال إلى طلب 
لرکة والدنم والانتصار باي شكل» دون تقدیر لتکالیف الحركة والدنع 
ولانتصارء حتى إذا ووجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل نما قدروا وأشق ما تصوروا 
نكانرا أول الصف جزعَا ونكوصًا وانهياراء علي حين يثبت اولدك الذين کانوا 
مسکون أنفسهم ويحتملون الضيق والاذى بعض الوقت» ويعدون للامر عدته» إنه 
طریق طويل وشاق ولكن ليس هناك طريق غيره . 

ومن طبیعة هذا الطریق ایض انه طریق طليء بالعقبات والابتلاءات ۔ 
7 بقول تعالی: ظ الج ( أحسب الثاس أن يركوا أن یروا ما وهم لا 
فحن (السکیرت: ۲۱ 

وام سم أن ولج ون يانم مل الذين را من يكم متهم 
بسا الا روا خی ول الول والذين آمُوا عه من الله ألا 


ا 
() في ظلال القرآن: ۲/ 7017 


-1846- 


لا سر الله لريب ) اج 1۱۱۱ 

لد مرت سا اله سحالہ ولعالي أن باي الا حن و یحنی هم لیمحهی الهم 
لم یگوں لهم النمگی في الارض بعد ذلك فا سال ااشالاي يحم الہ احالى هل 
29 نك ار ای؟ ففال لا لیکن حتى ليناى . لإن الله لم بعط لوحا وإبراههم 
رمرسی ز عیسی رمحمد صارات الله وسلادہ عابهم حتى صبررا('۱. 

رماع بات اللي ند تراج اندي 1۷ قفا مدای ۳ دیه مان يحاي 
او مشرد ار مامح او فصل مض سل ل Des‏ رد 3 في اهله وقد پتل 
باغیر بان تنج له الديا ( ونیا کم بالشر والخير بت عا ۴۰]. وقد 

ینای سس ازب الا إليه « وجعلنا نکم بخص فا أتصير وت 6 (ترند: 

۰ كل هذه الابتلاياث و ٹیرھا نى غلى الاخ ااسلم أن بوط لف مايها 
حتى لا بناحا بها 

ولفاء لري المسلمون اابالل على ذلك وايقنوا ان طریق الجنة محفوف بالمكارة 
ب »هم الشدائد بداد يقينهم انهم پسیرون في الطریق الصحیح۔ 

فلي غزوۂ الاحزاب اشند الود واخوف والجرع وتمسعت ا حراب من فزقهم 
ومن اسفل منهم عند ذلك ايقن نون يوعد الله ورسرلہ انم ف وما رای 
المزسرن الاحزاب الرا هذا ما وعدنا ال 
۳[ 

اي ضرا على لاه وتسایباً للفضاء وتصا.ياً للحو') 
ال أن پنذ کر دالا حدبث رسول اللہ تک 
بلاہ؟ فال: الانبيا, ثم الامثل فالامٹل: 


مس سس 
(۱) الفرائد ای اللیم: ۱۸۳ 


ررسرله وصدق الله ورسرله رما 


٠‏ وفي النهاية على 
عندما سثل عن ای الناس اشد 
يشلى الرجل على حسب دينه فإن کان في 


۔)۱۹١( لهلديب سيرة اين هشام:‎ )١( 


03 نت 


ت7 ساب ود تب اسب دیه رتا ابٹلی على لار دینه فا پرح الیلاء 
5 ی پارکه شي علي الارض وما عایه خط( , 1 
5 ہد عن مواضع اللتن: 
طريق الدهرة؛ لیس كما بظن البعض مفروشا بالورود والرياحين بل مليء 
لا راگ ا والعقبات؛ ومن اصعب هاده العقباث على النفس اك ا ني فد يجدها 
لاخ الام من بعض |خوانه كما قال تعالى: رجملا محکم لمح ف 
يرون سد r‏ 
لذي یمین الاخ على اجتهاز تلك العقبة امور هدة مناد : علمه باننا جميعاً 
بعر الال فینا النفقص والضمف؛ ناذا اضاف إلى ذلك طبيعة البينه التي ندا نها 
۳۹ یا فيسهل عليه استیعاب ما قاد بحدث أمامه من ن افعال و تصرنات بعيدة كل 
العد عما أمر به به الإسلام وحث عليه . 
على ذلك ابضا: : الابتعاد النام عن مراضع الفتن والنازعات والمشاكل 
و بي اخ ان يكون نا فها لیم نس ها ای ما مهما حاول ره 
جره إلبھاء وليتذكر قول الرسول د في المديث الذي رواہ الإمام بخاري عن لبي 
فریرۃ «سسکون فتن القاعد فيها خیر من القالم, والقائم فبها خير من الاشي؛ 
لشي ھا خر من هي من شرف لها تعفرف لسن ود ما 
ار معاذا فليعل به . 


وما من 


پفول ابن حجر في شرح الحديث: والراد بالقائم الذي لا بستشرفهاه 
وبالماشي م من بيشي في اسبايه لامر سواهاء فرك باج بقع ببب مشيه في أمر یکره 
والراد بمن تشرف لها ای تطلع لها بان پتصدی ٹرش لها ولا يعرضى غنهاء 
كو ی سل و رت 


() رواہ ابن ماجة والترمذي وفال:حدیث حسن صحح ۰ 


AV 


ود 
ہے 
٠‏ 30 ا اما واخك على حب ل ور 
با "۱ 
کر مسب اتل ما 
١‏ انار من فمل إماخاثت 
۱ الله ویک حيرا بإلككم خر ميا 
0 یی بت 
ای ۰۰۱۱4 ۱۲ 
مر نے اکل بلحل سی نا ماه الى في قيا لعل می 


۳۹ ۷و الوق کید درب لله سا سا چا 
كدج د ف اماپا لاي رف مها في لاه ده زی ها کل حم باه رم 
رجرب الله الأمثال للا , ماه کرد © ول کلم خینذ کشر 
یا وئں لأر ما لها من فار پ نت اله این آنرا يتفز 
الت في لہا اما رفي الآخرة ربح الله الظالمن ريفعا' لادا 


[إبراعهم: 1۱۱-۶ 


إل لد ای ۔ کدمذ ای ۔ کانشجرة الطية. ٠‏ لابنة سامقة مشمرة تین ل 
ا ای ولا لصف بها رياح فطل لا تقری علبها سا إل الطغہان ۔ 


الل حل ای الها 
يعض الا حہان - صامقة متعالیق انطل 


حرف اج الاح 3 
يت وه یی 
ان على - وال حمل إلى البمض ی احهانا ان الى 
أفضاء .میا لا ہیں ع لمرھا ار ہد ھا: ا 


انمت في النفوس المتكائرة آنا بعد آل 


فاخی الا ل لا غیت ولا یدرو مهما زحه اد 


دشر دای ۷۱ ۲ توت 0 ١‏ 
ایم" ۰( با ستاك ہی الے ہیں فبه رفي ظل الشجرة 
ہےہے_۔ ھک 1 1 
لل هم اني ۴۰-۱ 
4 
۱۸- 


وی دما بت الله الا قو ابت في فيه وان 
را : 


فيو و ور یا فا فا و TS‏ 
و ار ھا الدنيا وفي الآخرة بكلمة الامان رز 
۲ می لفط الشمرة بالعمل کے و : یمان المستقرة في 

پا سس ا ح المنجدد الباقي في اخیاق وی 


: کلماث | ۴ 
رن كلماث الرسول» وبوعده اللحق بالنمر في الدنياء ود 


KE 5‏ مھ جع لفوز ۹ 
...وها لمات تلع صادقة حقاء لا یا ولا عق بهاو و 
یریپ قلق ولا حيرة ولا اضطراب(۱). 


۰ »# + 


ای سس 
اپ قال قرن: ۽ | ۲۰۹۸ ۰۲۰۹۹ 


۱ ٩ 


